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ا م 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 
فهذا كتاب آخر من الكتب التى تتصدى دارة الملك عبد 

العزيز لنشرها تحقيقا لتعميم الفائدة التي تتوخاها منذ آلت على 

نفسها الإسهام في نشر المطبوعات التي تدخل في دائرة 

اهتّاماتها . 


فهو كتاب في التاريخ الحديث لنطقة الخليج العربي . 
ومعلوم اهتّام المملكة بكل ما يتعلق بالخليج » وهى التى تشرف 
على جزء منه » وتتأثر في الحاضر كا تأثرت فى الماضي بكل ما 
يحرى فيه . وما تكوين مجلس التعاون الخليجى إلا عمرة من 
رات اهتّام المملكة هى ودول الخليج الاخرى بأمر هذا 
الالو 

وعنوان الكتاب هو ١‏ النفوذ البرتغالى في الخليج العربى في 
القرن العاشر الهجرى ‏ السادس عشر الميلادى ) تقدمت به 
مؤلفته الطالبة « نوال حمزة يوسف الصيرفى » الى كلية الشر يعة 
والدراسات الاسلامية يجامعة المللك عبد العزيزن فى 
68 ه-1980/04١م‏ فحصلت على درجة الماجستير. 


وطبعيى, أن نما «الناعقون عل اجام للف الفترقة التنن 
فى بعض اجزائه لفترة معينة من الزمن . 


لقد كان البرتغاليون هم مقدمة الحجات الاستعارية الغربية 
الشرسة المتتابعة التى توالت على الخليج . وإذا كنا قد نجحنا 
بحمد الله فى التخلص منبا جميعا فا أحرانا ان نعرف كيف 
جاءت ولماذا بجحت كل منها في تثبيت اقدامها فترة من الزمن 
ثم كيف رحلت عنا بفضل من الله أولا ثم بفضل كفاح أهل 
الخليج وبفضل عوامل سياسية واقتصادية اخرى . 


“وها واف القن ننه ات عله الحوة التكالة العريية كانت 
امتدادا للروح الصليبية التى كانت قد سادت اوربا قبلها » ولا 
نحتاج إلى القول إننا ما زلنا فى بلاد الإسلام بعامة وي البلاد 
العربية بخاضة نحس بشكل ما أن هذه الروح الصليبية ل تمت 
عامار “وسعة القارئ ناته وعدت يان كيفك 
قاوم أهل الخليج تلك الهجمة البرتغالية الصليبية بقدر ما وسعهم 
الحهد » وكيف أن الدولة العيانية - وهى أقوى الدول الاسلامية 
وقتها - لم تتوان عن معاونتهم معاونة إن لم تؤد إلى القضاء على 
النفوذ البرتغالى فى الخليج إلا أنها على شكل لا يمكن إنكاره أو 
تجاهله قد ادت إلى اضعاف هذا النفوذ » وهو الامر الذى ادى 
إلى زواله فى اللهاية . وحرصت الباحثة كذلك على بيان كيف 


سا م 


أفاد البرتغاليون فى كشوفهم الحغرافية التى وصلوا بها إلى المند في 
نبآبة- المطاف» من غيرات: العرب» الملاتفة د وخاصة: رت 
الخليج ‏ وهنا أشارت الباحثة إلى أنه لم يثبت ثبوتا قاطعا أن ابن 
ماجد وهو من أبرز ربابنة السفن وقتها كان هو الذي أرشد 
البرتغاليين حتى أوصلهم إلى الهند . 

وقد اعتمدت الباحثة على كثير من المصادر والمراجع العربية 
والإنجليزية أو المترجمة إلى الانجليزية فجاء بحثها موثقا توثيقا 
علميا . 


اموا ور حدر ريد ا 
الكتانا رفون ا تنشره من كتبب نرجو أن ينتفع بها القراء . 
وبالله التوفيق والسداد . 


الدارة 


لوست سر 
درا ل د لأمصارر” - 


النفوذ البرتغالي في الخليج العربى في القرن العاشر 
الهجرى/السادس عشر اليلادى » موضوع جديد من 
موضوعات حركة الجهاد الاسلامى ضد الصليبيين . فبعد ان 
عانى الصليبيون من ضراوة المقاومة الاسلامية في مدن وموانىء 
الشام ومصر فما بين القرنين السادس والتاسع الهجريين » تحولوا 
الى مناطق اسلامية جديدة خاصة بعد حركة الكشوف البرتغالية , 
وأصبح الخليج العربى مسرحا لحركة جهادية جديدة ضد 
البرتغاليين الصليسين . وهذه الحركة الجهادية ضد البرتغاليين 
قاف بان داك الى روعي و القع فين الا رون :نقد عت 
معظم هؤلاء الباحثين الأوربيين عن النفوذ البرتغالي في الخليج 
بروح التعصب والحقد الااعمى ضد الاسلام والمسلمين » ثما 
ضخم كثيرا من الوقائع وأظهر البرتغاليين بمظهر بطولي زائف . 

وعلى الرغم من أن بعض الباحثين المسلمين قد تناولوا 
موضوع تاريخ الخليج في عهد الدولة العباسية باعتباره اقرب 
البحار الى مركز الخلافة العباسية في بغداد 2 » وتناول البعض 


» انظر على سبيل المثال» سلمان العسكري » التجارة والملاحة في الخليج العربي في العصر العباسي‎ )١( 
القاهرة ؟/اوا م.‎ 


تاريخ الخليج بعد القرن العاشر الحجرى عندما تنبه الاوربيون 
لأهمية موقع الخليج العربى على طريق التجارة بين الشرق 
والغرف 11١‏ ان الا أن الدراسات الخاصة بتاريخ الخليج في 
القرن العاشر الحجري بالذات لم نحظ حتى الان بدراسة علمية 
موضوعية من وجهة النظر الاسلامية . ومن هنا جاءت أهمية 
موضوع هذه الرسالة . 

وقد استعان البحث بالمعلومات الواردة في المصادر العربية 
المعاصرة ٠‏ لاستنباط وجهة النظر الاسلامية منبا حول الغزو 
البرتغالي للخليج العربي . ومن أهم المصادر التي استفاد منها 
البحث مؤلفات : ابن ماجد . وابن اياس ٠‏ وابن الديبع . 
وزين الدين» والنهروالي؛ والعيدرومبي ء وابن المطهر . وسوزا دوده؟ 


ما لارض جد فيو شوايه الذي احملنون ماعن وك ين 
ارو مرو ين “لضا ,بره عدو راق كرون بوسته لبعد تور اي 
الركائب النجدى . بحار وعالم من علماء البحر والفلك 
المسلمين » عاش في النصف الثاني من القرن التاسع الهشجري 


)0( انظر على سبيل المثال ٠‏ قدرى قلعجي . الخليج العربي ع طّ بيروت ١9568‏ صلاح العقاد. 
التيارات السياسية في الخليج العربي: ط القاهرة 4 : سيد نوفل. الاوضاع السياسية 
لامارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة: ط القاهرة .1945١‏ أحمد أبو حاكمة. تاريخ شرق 
الحزيرة العربية. بيروت ١958‏ 


وأوائل القرن العاشر» وكان له الفضل الأول في ارشاد البحار 
الترتغالق فاسكودى عنام آل تطريق لمن 107 .بون أغفلك 
محم اللطنادن لحري اجكر هد عاد ع االعريع بوبار يي لعي قد بير 
أنه تحدث عن نفسه ني مؤلفاته ومنها نعلم أن أصله يرجع الى نجد 
في وسط الجزيرة العربية ومولده في جلفار ( راس الخيمة ) . 
وكتب ابن ماجد مؤلفات كثيرة قِ علوم البحر أهمها كتانين 
« الفوائد قُ أَضول علم البحر والقواعد ) » رثلااث أنهادف 

معرفة البحار ) 4 ( وحاوية الاختصار في أصوك عام البحار, 
ود ارعرزة بئات" نعشسن 00 « وضريبة. الضرائب ) 


و«كتاب المول ) و «اللمعلقية ) وقد استعان البحث 
بالكتابين الأولن:: ومعظم مؤلفات و ماحد لا تزال 
مخطوطة في 


ويعتبر كتاب « ثلاث أزهار في معرفة البحار » لابن ماجد 
من أهم المصادر التي أمدت البحث بمعلومات هامة عن 
المصاعب التي لاقاها البرتغاليون في ساحل شرق أفريقيا نظرا 


. سيأتى ذكر ذلك في هذه الرسالة فها بعد‎ )1١( 
انظر ابن ماجدء كتاب الفوائد» مقدمة المحقق » ص 7 - 2.4 انظر أيضا دائرة المعارف‎ )( 
. الاسلامية» مادة شهاب الدين‎ 
قام ابراهم خورى بتحقيق ونشر كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد» ط: دمشق.‎ )9( 
هء كا قام ثيودور شوموفسكى بتحقيق كتاب ثلاث أزهار في معرفة البحارء وترجمة‎ 
. م‎ ١959 محمد منير مرسى» ط القاهرة‎ 


اناه 


لعدم معرفتهم بنظام هبوب الرياح الموسمية . ولما كان ابن ماجد 
بحارا قضى معظم حياته على ظهر السفن , لذا كان شاهد عيان 
الأرفة: البرتها برق اعالن الفرضيية ى خبط :امد موقاو أن 
ذلك في كتابه 0 


أما كتاب الفوائد ف أضول ً البحر والقواعد 5 ماحد 
فيحتوى على معلومات اجتّاعية واقتصادية وسياسية كانت ذات 
فائدة كبيرة للبحث » هذا فضلا عن معلومات قيمة عن أهمية 
منبج التجريب في علوم البحار وأهمية الرياح الموسمية 
(5) 
للملاحة ١‏ . 


وتحدث ابن ماجد في كتابه عن الحالة السياسية للبحرين 
وعان وهرمز في النصف الثاني من القرن التاسع الحجري مما أفاد 
البحث عند دراسة موضوع الخليج العربي قبل الغزو 
البرتغالى فق ١‏ 


0 وكتاب بدائع الزهور بي وقائع الدهور لابن اياس يعتبر من 
اهم مصادر البحث . وابن اياس هو محمد بن أحمد بن اياس 
(؟هم ‏ ٠9ة‏ ه/ ١448‏ 18وام) مؤرخ مصري من 
مؤرخي القرن التاسع الحجري / الخامس عشر الميلادي من طبقة 


. انظر ابن ماجد. ثلاث أزهار. ص "؛  م4‎ )١( 
. (؟) انظر ابن ماجد. كتاب الفوائد. ص و60"‎ 
ل ”ل‎ "٠١ انظر المصدر السابق. ص‎ 48 


ا 


«وأولاد الناس » أي أولاد أمراء الماليك ٠.‏ فجده اياس 
الفخرى » كان مملوكا من مماليك السلطان المملوكى الظاهر 
برقوق مؤسس دولة الماليك الحراكسة . ولمكانة أسرة ابن اياس 
في المجتمع لوكس أح يفف للد :يالوات: :قز يه _الإمراء 
واضحات الخاضه الكرف ل النلطة الماوكية :وقن عاضر 
ابن 'اياس اخبيار .سلطنة الماليك على اننا العؤانيين وعبور 
البرتغاليين رأس الرجاء الصالح . وبداية الجهاد الاسلامى ضد 
اللشالين اف الجر الاحي :واشيسل شدي 

واستطاع ابن اياس بذ كائه ودقة ملاحظته تدوين هذا كله 
في كتابه المشهور بدائع الزهور في وقائع الدهور . وكتاب بدائع 
الزهور لابن اياس يلتي أضواء كثيرة على تاريخ مصر والشام 
والحجاز حتى سنة 978 ه/١؟6١‏ م. وتتميز كتابات ابن 
اياس منذ اعتلاء السلطان المملوكي قايتباى العرش سنة 
ام ه/ 1458 م بذ كر تفاصيل الحوادث على شكل سجل 
يومي وشهري . ودون ابن اياس في كتابه كثيرا من الحوادث 
العامة والخاصة ٠‏ وتتبع آثار هذه الحوادث على عامة 
الى اناي 


وقد استفاد البحث فائدة كبيرة من الحوادث الي دونها ابن 


. 364 ص‎ .١ حاجي خليفة. كشف الظنون. ج‎ )١( 


ا ا 


اياس بي الفترة التّى عاصر وقائعها منذ بداية القرن العاشر 
المجري 2 د سويت في وصف تدهور الحالة الاقتصادية » في 
الدولة المملوكية بعد عبور البرتغاليين راس الرجاء الصالح 
وتحركاتهم في المحيط الهندي . كا أمدّنا ابن اياس علومات قيمة 
عن برحل هين اكات ال معفدجا النلطاة الخؤورى :الك 
المحيط الهندي للتصدي للبرتغا لين » ومصير هذه الحملات . 
والفرة ايخ ابانمن بذ كر معلوفاات: تارة بدامة عن سفقوظ اامارة 
البحرين بي ايدي البرتغاليين عام 947/8 هل/ ١157م‏ وهي 
معلومات لم ترد في أ مصدر تاريخي اه 107 

وتعتبر كتابات ابن الدبيع من أهم مصادر البحث . وابن 
الاي ضر يلتعي ون احل جين عدا و تر بن الو ان 
يوسف بن احمد بن عمر الشيباني الزبيدي الشافعي المتوفي سنة 
مه ه/ م5٠‏ م . ولد بزبيد في العن سنة 85 ه//1451ء 
ونشأ بها وتلقى علومه فيا وي مكة المكرمة . عاش ابن الدييع 
في نفسن الفترة التي عاشها مؤرخ مصر ابن اياس غير انه كان في 
بلاد امن » وعاصر ابن الديبع آخر ملوك الدولة الطاهرية عامر 
ابن عبد الوهاب (8945م ها 95# ه) وكان له حظوة 


علده 9 1 


. سيأتى ذكر ذلك فيا بعد‎ )١( 
ص‎ ١ الشوكاني. البدر الطالع. ج‎ . 104 . 1٠68 (؟) الغزى. الكواكب السائرة. ج ". ص‎ 
نارفا طرف‎ 
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الاصول » وبغية ا قاد مدينة زبيد © وقرة العيرث 


بأخبار العن الميمون ١‏ 


وترجع أهمية كتابات ابن الدييع لموضوع اانه له 
شهد انبيار الدولة الطاهرية علي بد كني كرو لاع كرورة 
على العن متوجها الى ساحل الهند سنة 9418 ه/60177١‏ م بممنازلة 
البرتغاليين في جزيرة ديو . ونحدث عن ذلك » ”ا ان ابن الديبع 
وصف محاولة البرتغاليين الاستيلاء على مدخل البحر الاحمر سنة 
8 ه/ ١161م‏ عندما هاجموا عدن وكمران وزيلع علي 
الشاطىء الشري لافريقية » كا أنه أشار الى استيلاء البرتغاليين 
على هرهز . وللأسف لم يمدنا ابن الديبع بمعلومات هامة عن 
منطقة الخليج العربي رغم أنه عاش مرحلة ازدياد النفوذ البرتغالي 
في الشرفق.- 

ويعتب ركتاب « تحفة المحاهدين في بعض أخوال البرتكاليين) 
لزين الدين 2 من أهم وأقدم المصادر العربية التي اقتصرت 
على ذكر أحوال النفوذ البرتغالمي في ا حيط الهندي مع الاشارة الى 
الخليج العربي وجنوب شبه الحزيرة العربية . وقد كان هذا 


. ها‎ ١91 حقق كتاب قرة العيون محمد بن علي الأكوع. وطبع في القاهرة‎ )١( 
(؟) ليس للمؤلف ترجمة في المصادر والمراجع المعروفة ولم يتحدث عن نفسه في كتابه. ولكن‎ 
. م‎ 1١98*/ه‎ 49١ حوادث الكتاب تنتبى عام‎ 


1١ه‎ 


المصدر خير معين في هذا البحث » حيث عميزت كتابة زين 
الدين بدقة الملاحظة والتحليل بحيث أمدنا بصورة واضحة عن 
الاهداف الصليبية والاقتصادية الي دفعت بالبرتغاليين د 
رأس الرجاء الصالح . كيا سرد زين الدين في كتابه إغارا 
الرساليق مغل 08 الحند والمحيط الحندي ء» كا سد 
ععلومات تاريحية وافية عن الحملات التي بعث بها سلاطين 
امالك لق لماعتن المقدى سو 4ه 6 لالط راكنا 
الحملات التي بعث با قوز سني 978 هاء 
44 ها ( 


أما كتاب ١‏ البرق العاني في الفتح العماني » لقطب الدين 
النبروالي المتوي سنة /48 0 1ه/ ١مهامأو88هدام‏ 
فبعت, رسن 0 البحث الما 0 000 0 الدين 
وفقيه راع من اعلام 0 العاشر 0 تفن للبت 
التركية والفارسية . مما ا كسبه ثقافة واسعة في عصره . ورحل في 
طلب المعرفة ان مصر والشام واستانبول وتولى منصب القضاء 
والتدريس في مكة المكرمة . واكتسب البروالي مكانة رفيعة 


)١(‏ انظر زين الدين. غفة المجاهدين. ص 40 48. لاه وه. 

؟) اختلفت المصادر في نحديد وفاة الهروالى. انظر الغزي. الكواكت السائرة. ج . ص 44 
6 حاجي خليفة. كشف الظنون. ج .١‏ ص 155: الشوكاني: البدر الطالع. ج ؟. ص 
/اه . 


ا 


لدى السلاطين والوزراء العؤانيين المعاصر ين » هذا بالاضافة الى 
مكانتة العالية لدئ أشراف مكة 20 , 


وللنهروالي مؤلفات كثيرة أهمها : ١‏ البرق العاني في الفتح 
العئاني ) والاعلام باعلام بيت الله الحرام ) » ١‏ وتذكرة 
النمروالى»» والعّثيل والمحاضرة بالابيات المفردة النادرة » , 
و« طبقات اخنفية ) » و «الفوائد السنية في الرحلة المدنية 


والرومية ( فم 


ومؤلفه « المسمى » البرق العاني في الفتح العئاني « من أكثر 
كتبه أهمية بالنسبة للبحث » حيث تناول النهروالى في هذا الكتاب 
موضوع ضم العانيين لبلاد العن في القرن العاشر الهجري . 
واتختوى الكتاب) عل -مغلوماك هافة عق :عيون البزنغا ليين. راس 
الرجاء الصالح . ونحركاتهم في البحر الاحمر خلال القرن العاشر 
الحجري . وانحاولات التي قام بها البرتغاليون لعقد نحالف مع 
افرالا عن وفيت القاولةة لقني 0907 


وذكر النبروالي في « البرق العاني » تفاصيل حملة سلمان باشا 
الخادم التي أرسلها السلطان سلمان القانوني للتصدي للنفوذ 


)١(‏ الشوكاني. البدر الطالع. ج ؟. ص لاه. 
0( النبروالي. البرق العانى . مقدمة المحقق . ص 9". 17. 
(©) انظر البرق العاني: ص 2١١١ 1٠١‏ 7519ل #وكال, 


حت اا جد 


البرتغالي في المحيط الحندي سنة ه945 ه/م"9١‏ م »ء ومما يؤخذ 
على النبروالي انه حابى العؤانيين كثيرا ٠»‏ نظرا للمكانة التي حاز 
عليها عندهم . وقد اهدى هذا الكتاب الى القائد العاني سنان 
باشا فاتح المن » ىا أهداه الى السلطان العؤاني مراد خان ابن 
السلطان سلم 985 ه ‏ م١٠1‏ ه) " . 

ومن المصادر الحامة أيضا لموضوع البحث كتاب المؤرخ عبد 
القادر العيدروبيى (9908 ها 3١8‏ ه/ءلاهام 
لمحل م ) المسمى « النور السافر عن أخبان الفرن العاشرع ا 

والمؤلف هو العلامة عبد القادر بن شيخ بن عبدالله بن شيخ 
ابن عبدالله العيدروسي الحسبي العني ٠‏ ولد بمدينة أحمد أباد في 
المند » وله مؤلفات عديدة منبها «الحدائق الخضرة في سيرة 
النبى عليه السلام واصحابه العشرة » » والمنتتخب المصطفى في 
اخبار مولد المصطفى )1 . 

3 كتابه «النور السافر» فقد احتوى على ترأاجم وأهم 
حوادث المرن العاشر مثل سقوط سلطنة اليك قُ مصر »ع 
ومهاجمة البرتغاليين لعدن عام 91١0‏ هل/١١6١م.‏ وذكر 
العيدروسي في كتابه ١‏ معلومات هامة عن فتوح الامام احمد بن 


.5 التبروالي. البرق العاني. ص‎ )١( 


(؟) صححه وضبطه محمد رشيد افندى الصفار وطبع في بغداد ٠8#‏ ه. 


ترات 


ابراهم القرين قٍِ الحيشة لك واستيلاء البرتغاليين عل مدينة 
هرمز » وعللى جزيرة ديو على الساحل الحندي سنة 
١5ةه/لههام'".‏ 


وقد استفاد البحث أيضا من المعلومات القيمة الواردة في 
النور السافر عند الحديث عن مهاجمة البرتغاليين للشحر في 
جنوب شبه الجزيرة العربية على عهد السلاطين الكثيريين وعن 


7 مخطوطة ١‏ روح الروح فها حدث بعد المائة التاسعة من 
الفتن والفتوح » لابن المطهر فهي من أهم مصادر البحث . وابن 
المطهر هو السيد عيسى بن لطف الله بن المطهر بن الامام شرف 
الدين العاني الكوكباني المتوفي سنة 1٠054‏ ه-/15*8 م 2 وهو 
مؤرخ وشاعر له مؤلفات عديدة منها روح الروح والنفحة |إعنية 
ف الدولة المحده اموافاان الردير الركى عسي باش وقد 
عاصر ابن المطهر الامام القاسم بن محمد امام ومؤسس الدولة 
القاسمية في العن » وكان يفد اليه واحتل مكانة رفيعة لديه 9" . 


م مخطوطة « روح الروح تق المطهر تقع في (١‏ د١ه)‏ 


.5805 .1١98 .55” العيدروسبى. النور السافر. ص‎ )١( 
. سيأتى ذكر ذلك فها بعد‎ )0( 
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حك ديت 


ورقة وتنهى محوادث جرت في العن سنة ٠١5٠9‏ هاء 
واختوكة ‏ إخطورطة: عل تارتوت يعاق امسج سام 
بمحاولات البرتغاليين اختراق البحر الأحمر » والفتح العياني 
لليمن » وتحالف العهانيين مع مسلمي شرق افريقية . كا أورد 
ابن المطهر بي كتابه خبر استيلاء البرتغاليين على هرمز مفتاح 
الخايج ال 

ومن أهم المصادر التي أفادت البحث فائدة كبيرة فها يتعلق 
بتفاصيل الغزو البرتغالي لمراكز التجارة في الخليج العربي » هو 
كتاب المؤرخ البرتغالي فاريا سوزا هونه؟ #نتدم5 الذي عاش فا بين 
سنتى (999ه 9ه١اه/90ه١ا‏ 1519 م) . 


وعنوانه : 


.عتاع د02 عط نإط 01م1 01 أدعناوم0) لصه 2ع 9م015 عط 1ه لارماكلط عط 1 
( تاريخ اكتشاف وغزو البرتغاليين للهند ) . 
قد ترجم الكتاب الى اللغة الانكليزية جون ستيف: 
ولد برجم : 23 لقح ادك 
- الو و يمع الكتاب قُ ثلا نة اجزاء » محتوى عل تاريخ 
مفصل للنفوذ البرتغالي في الخليج العربي والمحيط الهندي وجنوب 
شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر . 


(١‏ قلع عاعتامم , وتلعمه ع تإعصظ وا ممم لإرورر 


حم أ تيه 


ودون المؤرخ فاريا سوزا في كتابه مراحل الغزو البرتغالي 
للخليج العرا را الرقطاتوم طوف شيم اتدتورة الري: 
والبحر الأحمر وساحل افريقية الشرثي . كا حفل الكتاب 
-- مفيدة عن اسلوب الحياة الى عاشها البرتغاليون في حار 
الشبر مما أفاد البحث عند 0507 موضوع ثمارسة البرتغاليين 
عات القرصنة ني المحيط الهندي والخليج العربي ''' . 


ويؤخد على فاريا سوزا تعصبه الشديد للبرتغاليين وروحه 
الحاقدة ضد الاسلام والمسلمين » لذلك كان يحب أنخذ رواياته 
بحذر شديد : خاصة فما يتعلق بالاسلام والمسلمين مثل وصفه 
للقادة الاتراك بالقراصنة » والبالغة في عدد القتل من المسلمين 
في المعارك الى جرت ضد اللبرتغاليين » وتصوير عمليات 
الارغاي والرمقية أثناء غزو البرتغاليين للخليج العربي على أنه 
ف أعال البطولة الورساية "كلذل كان لازن مع سمقابلة 
المعلومات الواردة في كتابه ١‏ تاريخ اكتشاف وغزو البرتغاليين 
للهند » بما ذكره المؤرخون المسلمون المعاصرون ل 0 
الدين » والنبروالي » والعيدروسي » وابن المطهر » وتفنيد هذه 
المعلومات . وي حالة عدم ذكر الحادثة في المصادر العربية 
أخضعناها للنقد والتحليل بما بتفق مع العقل والمنطق . 


. سيأتى ذكر ذلك فما بعد‎ )١( 
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هك 


ونحتوى هذا البحث عل مقدمة وارصة فصول وخا مة 3 
احتوت المقدمة على دراسة نقدية لاهم المصادر ابي اعتمد علها 
البحث . 


أما الفصل الأول وعنوانه « الخليج العربي قبل النفوذ 
البرتغالي » فقد تناول دراسة العوامل الى ادت الى ازدهار 
التجارة والملاحة في الخليج العربي عر الرتفال. عتلن 
العوامل الحغرافية » وتعدد الموانىء 00 الصاللحة لرسو 
السفن : وحالة الأمن ني الخليج العربي . وشرح الفصل تأثير 
هدم القوان عتميعها عل ثراء هال اللي الغرق يوا ردهاد 
تجارتهم » واحتوى الفصل على معلومات خاصة بخطوط الملاحة 
التي ربطت بين الخليج العربي ومصادر تجارة الشرق » وهي 
النة«والضين وعرق افر عه والجر الأحيو + #اعدت القضل 
الاول أيضاً عن أهمية طريق المخليج العربي في نقل السلع الشرقية 
الى موانىء الشام » ومراحل ازدهار هذا الطريق وفترات الركود 
التى اصابته أحيانا نتيجة اختلال الأمن في فترات مختلفة : 
تارك الفصل الأول حالة الخليج العربي السياسية في القرن 
التاسع الحجري . موضحا الاحوال السياسية للعراق وفارس 
وامراك جيه الداع ء الغربي للخليج !١‏ لعربي حتى يسهل 
المقارنة بين أحوال اخليج العربي السياسية قبل النفوذ البرتغالي 
والعادة .. 


أما الفصل الثاني وعنوانه « كشف طريق ا الرجاء 


كا 70077 لست 


الصالح ووصول البرتغاليين الى الهند والخليج العربي » فقد درس 
العوامل التى أدت الى حركة الكشوف الحغرافية وبخاصة العوامل 
الدينية الصليبية التي احتلت المقام الأول بين العوامل الاقتصادية 
والحغرافية وغيرها . وناقش الفصل الثاني موضوع فضل البحارة 
العرب في كشوف البرتغاليين » ودور اليبود في نقل المعلومات 
البحرية العربية الى البرتغاليين قبل كشفهم لرأس الرجاء 
الصالح . ىا تناول الفصل دور الملاح العربي ابن ماجد في 
كشوف البرتغاليين ودوره في ارشاد اهم رحلة قام بها البرتغاليون 
الى الشرق بقيادة فاسكو دى جاما . كيا درس هذا الفصل 
جهود الملاحين البرتغاليين بارثلميو دياز وفاسكو دى جاما في 
اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح . وناقش الفصل النتائج 
النئي ترتبت على هذا الاكتشاف » ومن أهمها تحقيق الأهداف 
الصليبية » ونحويل طريق التجارة من البحر الاحمر والخليج 
العرني الى الطريق المار حول افريقية . وانهيار تجارة سلاطين 
الماليك والبنادقة . 


وعالج الفصل الثالث وعنوانه ١‏ النفوذ البرتغاللي في الخليج 
العربي في القرن العاشر الحجري وموقف العؤانيين والصفويين» 
عدة نقاط هي غزو البرتغاليين لمراكز التجارة بي الخليج العربي 
وهذه المراكز هي قلهات وقرياط ومسقط وصحار وخورفكان 
وهرمز والبحرين والقطيف والبصرة . | تتبع الفصل مراحل 
توغل البرتغاليين في الخليج العرني » وما صاحبه من انتهاك 


2 


لحقوق الانسان وممارستهم لاعال الارهاب والوحشية والظلم من 
اجل فرض السيطرة البرتغالية ومحاربة الاسلام والمسلمين . 


لين السلنين لفون كدري اللررية” و شيع الجرني 
سواء بتدمير الموانىء ونحطم السفن الراسية فيها أو بمارسة أعال 
القرصنة واليت للسفن التجارية العربية المارة 2 الخليج 3 
وفرض رقابة شديدة على السفن التجارية وارغامها على حمل 
التصاريح البرتغالية اثناء المرور في مياه الخليج العربي . 


من هذا الغزو . ومحاولاتهم خلع نير السيطرة البرتغالية » 
والحملات التي بعثت بها الدولة العانية الى الخليج العربي 
للتصدي لذلك النفوذ البرتغالي . ىا ناقش الفصل الثالث أيضا 
موقف الصفويين ومحاولتهم عقد حلف مع البرتغاليين ضد الدولة 
العّانية . 

وتناول الفصل الرابع وعنوانه ١‏ نتائج النفوذ البرتغاللي 2 
الخليع. العزقي فلي القرن. العاشن المتتري «د«توضيوية عاويات 
البرتغاليين السيطرة على تجارة السلع الشرقية وحجب وصوها الى 

والقى هذا الفصل الضوء على حملات البرتغاليين في جنوب 
كه 1 رك الترية رسكل الدوا! ختر ردي سن جد 


22 0 


باعتبار أن هاتين المنطقتين تمثلان مركزين لاعداد وتجهيز 
الحملات العّانية المتوجهة الى الخليج العربي . ى)| شرح ال 
تأثير هذا النفوذ على حركة التجارة المارة عبر الخليج العربي . كا 
تناول الفصل موضوع تحالف البرتغاليين مع الاحباش لضرب 
الموى الاسلامية 9 شرق افر بقية وتكوين جبة قبايسة ضد 
الدولة العئانية في !١‏ اعدو احير حاية لصالحهم في لخليج . 
وتناول هذا الفصل 7 الموفف! العذاق ميخ ع انه لت : 
وتعرض باختصار لموضوع التنافس بين القوى الاوروبية للسيطرة 
على نجارة الخليج العربي في نباية القرن العاشر وبداية القرن 
اناو عاش الف عن اعنيت انوي الأورية اليك 
لأهمية تحارة الشرق وأهمية معبر هذه التجارة وهو الخليج 
العربي . كما ناقش الفصل الرابع أسباب تدهور القوة البرتغالية 
2 الخليج العرني مع بداية القرن الحادي عشر الهجريء السابع 
عشر الميلادي . 


وامااتفاعة لتحت ققك اندر أهم النتائج التي ثم التوصل 
اليه ءواشتمل البحث على مجموعة من ارا 0 توضح كثيرا 
من مواقع الموانىء والمدن والاماكن التي ورد ذكرها في فصول 
الرسالة » فضلا عن خطوط الملاحة .» ورحلة فاسكودى جاما 
الى الهند . 


وان اوضع يش كوي ققد ورف اال االبنقا د داعا لاه 


عتنا 58 ميم 


الرسالة الأستاذ الدكتور حسنين محمد ربيع الذي لم يدخر جهدا 
في سبيل توجيبى وارشادي في هذا البحث . كا أشكر أخوتي 
الكرام الذين لم يبخلوا بمساعدني جهد طاقتهم في جمع مصادر 
هذا البحث . جزاهم الله عنى خير الحزاء . 

وككافا "الله اسال ان او لوقبو عو انكر 
هذا البحث قد ألقى ضوءا على فترة هامة وغامضة في تاريخ 
الخليج العربي » والله من وراء القصد انه نعم المولل ولحي النفيين: 


#56 سد 


١-عوامل‏ ازرهارالغارة وا ملاح فى انل والعرني 
؟ - خطوط ا مراحةة بين ضايع ومصاررئارة 
التيرق:: 


-١‏ أي طراق أخابي فى نفت ل |لسلع الشرقية 
اموا فى النشام . 

ع -الأحوال السياسية خاب الوب فى المشرن 
الت مع الررى ‏ 


)١(‏ عوامل ازدهار التجارة والملاحة في الخليج العربي 

أن في مقدمة عوامل ازدهار التجارة والملاحة في الخليج 
العربي قبل النفوذ البرتغالي » العامل الحغرائي . فالخليج العربي 
متد على شكل ذراع بحري في جنوب غرب آسيا . وهو أحد 
اذرع المحيط الحندي حيث يمثل البحر الاحمر الذراع الآخر 
والموازى له . ويذ كر هذه الحقيقة ياقوت الحموى صاحب 
معجم البلدان فيقول : « بحر فارس هو شعبة من بحر الحند 
الأعظم ؛ © وتقدر مساحة الخليج بسبعة وتسعين ألف ميل 
مربع أي ما يعادل 50٠0‏ ألف كيلومترا. ويبلغ طوله من ال 
الى ساحل عان نحو ٠‏ كيلومتراء ويبلغ عرضه ١1١8‏ كيلومترا 
في أقصى اتساعه شرق جزيرة قطر ء وبين ستة وأربعين كيلومترا 
عند مضيق هرمز '" . ويشتمل الخليج العربي على عدد كبير من 
الحزر الصغيرة ما شجع على الملاحة فيه حيث نجد السفن دام 
فلج فنا .وت الفراضيتن اشر ره طرف 


)١(‏ ياقوت الحموى. معجم البلدان. ج .١‏ ص 4#". سلمان العسكرى. التجارة والملاحة في 
الخليج يِ العصر العبابي . ص /ا دا ل 

.1١ سلمان العسكري. نفس المرجع . ص 187 188 قدرى قلعجي . الخليج العرني. ج‎ )١( 
.53١ ص‎ 
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ويمثل الخليج العربي بموقعه الفريد نقطة وصل بين القارات 
الثلاث . اسيا » وافريقية » واوربا . وكذلك يمثل جسرا طبيعيا 
لتجارة الشرق الآتية من الهند والشرق الأقصى » والذاهية الى 
أوذها ٠‏ باتصاله بأرض الهلال الخصيب ( العراق والشام ) . 
كذلك التجارة القادمة من أوربا عبر الشام والعراق فالخليج 
العرني 0010 


ولم يكن الخليج معبرا تجاريا فحسب وانما هو أيضا من 
ا العام دروت اتذاك . 7 الشاطىء 1 50 في اليج ف ف 
فل قور ين المتاجر بواسطة القوافل ال دعل البلاد . و 
الموانىء المحامة الواقعة عل الشاطى الغرني للخليج العرني 3 تقوم 
القوافل بتوزيع المتاجر الى داخل شبه الجزيرة العربية . أما 
النافذة الثالثة 0 فهي التي تطل على بلاد الرافدين وهي 
أهم الترزافقه تو كار ا 11 


)1١(‏ سلمان العبكري. ٠‏ نفس المرجع + :د ص ه بالاء. قدرى قلعجي . الاو الوح تت 
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(*) سلمان العسكرى. نفس المرجع. ص .١4‏ 


0 هك 
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العرني والمحيط الهندي والبحر الأحمر فساعدهم ذلك على اتقان 
ركوبه » وبالتالي نظموا رحلاتهم الى الشرق الاقصى والمند 
وشرف افريقية . وتحتلف مواقيت الرياح الموسمية في المحيط 


وعرف الملاحون نظام هبوب الرياح الموسهية فى الخليج 


الهندي عنبا بي الخليج العربي ٠‏ فالسفن الذاهبة الى شرق افريقية 
من الخليج العربي تدفعها الرياح الشمالية الشرقية ( شتاء ) في 
النضيمت الال مرق توفيريوا لنضك الاول عد ل تسبدر اه ولعو ل 
الخليج تدفعها الرياح الحنوبية الغربية ( صيفا ) كا أن السفن 
القاصدة الى الصين كانت تدخل الخليج العربي ي شهري سبتمبر 
واكتوبر » وتعبر المحيط من مسقط الى ساحل المليبار بالهند 
تدفعها الرياح الموسمية الشمالية الشرقية ها بين شهري نوشير 
)00( 


ودسمير 


ولأهمية هذه الرياح للملاحة فقد ذكرها علماء الفلك 
والبحر المسلمون في مؤلفاتهم . ووضعوا قوانين لإرشاد السفن 
ماجد : « فيجب ان نذ كر الرياح . وحذروا من الجهل با . 
فيقول ابن ماجد : « فيجب أن نذ كر مواسم السفر التي لا 


يستوى السفر الا بها . لآن فوات الموسم وتقديمه وتاخيره ٠‏ داع 


. نعم زكي فهمي . طرق التجارة الدولية‎ .501١ 145 سلمان العسكرى . نفس المرجع . ص‎ )١( 


ص هك6 ١‏ 


هك 


الى مالا خير فيه) 6 . ويذكر سلمان المهرى في كتابه 
النباج ”© الفاحخر “هذا المفن يول «اعلم أن الارياح 
الاصلية اربعة : شهال وجنوب وقبول ودبور ...! ولهذه الارياح 
في البحر المعمور المسلوك حدود في أوائلها وأوالجرها وأواسطها 
تسمى مواسم وهي معلومة عند سفار البحر). ويقول في 
خيرات لزان النسفينة .ادن اول مخ نلق الوزن © الأول : 
تأخير الموسم وتفويته خصوصا من الحند »). ولذكر في كتابه 
«العمدة المهرية )7) عدة ود بجب اتباعها اثناء هبوت 
الرياح أهمها على حد. قوله : ١‏ تفقد في جميع أسفارك الات 
المركب جميعها كالسكان » خصوصا مع الارياح في كل يوم 
وتصغير القلع على المركب خصوصا في الليل وني وقت الغيوم 
والامطار والارياح » . 


وكان لتعدد الموانىء التجارية الصالحة لرسو السفن ني 
الخليج العربي الفضل الكثير في زيادة أهمية الخليج ومن أهم 


يق ابن ماجد: كتات الفوائك. ص 08خ" 
3 ب ٠.‏ 3 5 5 
(*) سلمان المهرى. العمدة المهرية. ص .١9"‏ 


امم 


العصور سيراف وهرمز والبصرة والبحرين والقطيف وعان 
وصحار ومسقط وقلهات . 


فأما سيراف فهي من أقدم المراكز التجارية وأكثرها ازدهارا 

في الخليج العرني ٠‏ وتقع سيراف على الشاطىء الشرقي للخليج 
جنوت ل دشي ' ميناء بلاد 1 على 5 لعرني : 
البصرة في الغنى والثراء » وقد سماها المقدمبي دهليز الصين 
وخزانة فارس وخراسان » وعن طريقها تمر صادرات فارس 
ووارداتها ‏ . 


وتقصد سيراف السفن القادمة من شرق افريقية والهند 
والصين ى] تقلع منها السفن الذاهبة الى عدن وعان والند 
والصين . ورغم جدب أرضها وشدة حرها فقد كانت مدينة 
عامرة مشهورة بكثرة بنيانها وثراء أهلها الذي يصل الى حد 
الترف . فيذكر الاصطخرى أن ثروة الرجل من أهل سيراف 
تصل الى ألف ألف (مليون) درهم يكتشيها من تحارة 
الشف 0 


#١ انظر أيضا الاصطخرى. المسالك والمالك. ص‎ ١495 المقدسي. أحسن التقاسيمء ص‎ )١( 
أدم متز. الحضارة الاسلامية. ص‎ .508- ٠١1 جورج حوراني: العرب والملاحة. ص‎ 
7 ا‎ 

(؟) الاصطخرى. المسالك والمالك. ص ”9 "و انظر أيضا الحم يرى ٠.‏ الروض المعطار. ص 
يننا 


حت كت 


وقد استولى على سيراف أمير جزيرة قيس التي تقع في 
مواجهة سيراف » وزارها الرحالة ابن بطوطة في القرن الثامن 
الحجري / الرابع عشر الميلادي وذكر أن قيسا هي راف 07 
وقد حول هذا الامير التجارة عنبا الى بلاده » فاخدت سيراف 
في الانهيار اواخر القرن التاسع الحجري/الخامس عشر 
الميلادي فة 


أما هرمز فهي ميناء رئيسي لبلاد فارس تقوم على مضيق 
الخليج الذي أطلق عليه اسم مضيق هرمز . وترجع أهميتها الى أنبا 
مركز تجاري للسلع الشرقية » كما أنها نقطة التقاء القوافل المحملة 
بالمتاجر من السند ووسط فارس » وتصدر عن طريقها أيضا 
سلع مقاطعتى كرمان وفارس '" . ويتميز طّس هرمز با حرارة 
الشديدة خاصة بالقرب من البحر » لذلك كان تجارها يقيمون 
مساكاهم على بعد فرسخين من الشاطىء في القرى . ورغم ذلك 
فهي مدينة زراعية كثيرة النخل ولمياه ثما جعلها ميناء لتقوين 
السفن أبشنا ذا 


.738٠0 ابن بطوطة. نحفة النظار. ص 77/8ا.‎ )١( 

(0) نعم زكي فهمي. نفس المرجع . ص .١١١‏ 

(5) الاصطخرى. المسالك والمالك. ص 44. ياقوت الحموي. معجم البلدان» ج ه: ص 
٠‏ سليان العسكري. نفس المرجع . ص .١١١ .٠١89‏ 

(5) الاصطخرى. المسالك والمالك. ص .”١‏ 484. الحميري. الروض المعطار. ص 48ه: سلمان 
العسكري. نفس المرجع. ص .١١١ 2٠١9‏ 
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وف القرن السابع المجري / الثالث عشر الميلادي خرب 
المغول مدينة هرمز الساحلية فانتقل اهلها الى جزيرة « جرون ) 
المقابلة للساحل . وبعد ذلك أطلق عليها اسم هرمز أيضا 
فازدادت اهميتها وذاعت شهرتها حتى القرن العاشر 
ار 1 


ومن الموانىء التجارية الحامة في الخليج العربي البصرة » 
وتقع على الطرف الشالي من اخليج العربي » كا أنها تمثل نقطة 
التقاء الطرق الممتدة من وسط بلاد فارس الى الخليج والممتدة 
ايضا من بادية شبه الحزيرة العربية الى الخليج العربي . ولذلك 
اصعت البصرة مركزا تجاريا هاما لتوزيع السلع الآتية من بلاد 
فارس والعراق والشام والحزيرة العربية عبر الخليج العربي . 
ولاستقبال السلع الآتية من الشرق الأقصى وخاصة التوابل في 
طريقها الى العراق فالشام فسواحل البحر المتوسط . 


وتشتمل البصرة على أسواق مزدهرة أهمها السوق الكبير 
الذي بلغ ايراده في منتصف القرن التاسع الحجري حوالي 
٠ر١44‏ دينار سنويا . أ ان بها مخازن ومستودعات 
للمتاجر )010( ١‏ 


)1( بق الفداء. توم البلدان» ص اخرضة دائرة المعارف الاسلامية مادة بندر عباس : 
() نعم زكي فهمي . نفس المرجع . ص 1١5‏ : سلمان العسكرى : نفس المرجع . ص 954. /ا29 
دائرة المعارف الاسلامية: مادة البصرة . 
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ومن المراكز التجارية الحامة على الخليج العربي البحرين . 
وهي مجموعة جزر تقع بالقرب من الشاطىء الغربي للخليج 
العربي . وتعود شهرة البحرين الى مصايد اللؤلؤ التي حيط بها . 
ويشتغل فيا معظم سكان البحرين » وتؤلف أحد المصادر 
الاساسية للثروة عندهم . وتعتبر المنامة المركز الرئيسي لتجارة 
اللؤلؤ بالإضافة الى كونها مركزا تجاريا هاما لتجارة السلع 
الشرقية » كما يصدر عن طريقها اللؤلؤ الى جميع أنحاء العالم 


انذاك © , 


أما القطيف فتقع في منطقة الأحساء على الشاطىء الغربي 
للخليج العربي ٠‏ وتشتهر بالزراعة والمياه الحوفية الوفيرة . وأهم 
مزروعات القطيف النخيل » وتصدر منتجاتها منه بالاضافة الى 
بالغوص لاستخراج اللؤْلوُ. وكانت القطيف محطة للقوافل 
التجارية الآتية من جنوب بلاد العرب والذاهبة. الى العراق » 
لذلك كانت تزود السفن العابرة في الخليج بتجارة شبه الحزيرة 


لق المسعودى . مروج الذهب. 2 ١‏ ص .١58‏ المقدسي . احسن التقاسم . ص 1 لج ان 
سيد نوفل. الاوضاع السياسية . ج .١‏ ص 49. صلاح العقاد. التيارات السياسية. ص 
يفده 
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العربية » كما أنها كانت محطة لتوزيع منتجات الشرق الأقصى 
داخل شبه الحزيرة العربية "© . 


ويعتبر ساحل عان من أهم مراكز التجارة في الخليج العربي 
حيث يحتوى هذا الساحل على اكثر من ميناء تحاري لاستقبال 
التجارة الشرقية مثل صحار ومسقط وقلهات . وقل لعب 
العانيون دوراً هاما في هذه التجارة منذ القدم » فإن طبيعة بلاد 
عاد اق اترايا هن ماتاجه دووف اللررةة: عمد 1 
الشاسعة » جعلت اهلها يتجهون ناحية البحر ويصبحون بالتاللمي 
أمة بحرية تجارية من الدرجة الأولى . يضاف الى ذلك أن أرض 
عان ارض زراعية وفيرة المياه مما زاد في اهميتها كمركز لقوين 
|| () 


وناك انين عل سانل كانه نعو طتنان الى لتر ينها 
المعتدل وارضها الخصبة ومزروعاتها الوفيرة » وتعتبر مخزنا للسلع 
الواردة من : اطنك ري و 5 الحملة 


. سلمان العسكرى‎ .78١ تقوم البلدان. ص 49. ابن بطوطة» نحفة النظار» ص‎ ٠ ابو الفداء‎ )١( 
.٠١9 ٠١" نفس المرجع. ص‎ 
:51١” هع الاصطخرى: المسالك والمالك» ص 7؟. ا حميري » الروض المعطار. ص‎ 
341115. روعم ما لصة وعمأاصبده0) عط‎ 2. 6 


حت لأايث 


وبلغت صحار أوج ازدهارها بي القرن الرابع الحجري . 
واستمر هذا الازدهار حتى القرن السابع المجري "١‏ . عندما 
تدهورت صحار واصبحت خربة في منتصف القرن السابع 
المهجري . ونحولت تجارتها الى هرمز وقلهات في القرن الثامن 
المجري . وذكر أبو الفدا صاحب تقوم البلدان والمتوفي سنة 
7 ه/ 181 م أنصحارقد أصبحت بلدة خرابا 29 . ى| 
أن ابن ماجد الذي عاش بي القرن التاسع الحجري لم يصفها 
وصفا يدل على امميتها التجارية مثلا وصف مسقط » هما يشير الى 
المشدرار خراما تع لق ال م 

أما مسقط فقد كانت لها أ«صية نحازية كيرة عل ساحن عن 
وظلت همزدهرة ازدهارا عظها حتى القرن العاشر المهجري . 
و يرجع ذلك الى أن مسقط محطة تجارية هامة ومركز عظم من 
مرا كز القوين للسفن . حيث تتوفر فيها الابار العذبة والمزروعات 
ولخاضة التخبل 29 .. وذكز ابن ماجد أن مسقط بنذر مشهور 
في الدنيا لم يكن له مثيل .: وله جبل يراه أصحاب السفن 


)١(‏ المقدسي. أحسن التقاسييم. ص 2485 الاصطخرى. المسالك والمالك. ص 177 ياقوت 
الحموي. معجم البلدان. ج * ص «898. 844. سلوان العسكرى . نفس المرجع . صفحة 
الب بحتيلة 

)"ابو الفداء.تقري لدان عن ةكت" دائزة: المفاركك الاملانية مادة محار :. 

(؟) ابن ماجد. كتاب الفوائد. ص 58”5. 

(4) الجميرى. الروض المعطار. ص 88ه. 


1 ل ااه 


الداخلة الى الخليج مما يسهل رسو السفن فيه ليلا ونهارا » كما أنه 
يصدر القر والخيل ويستقبل السلع المختلفة من الهند وشرق 
اس" 


م مم 


أما قلهات فهي ميناء تجحاري هام على ساحل عان زادت 
شهرتها في القرن الثامن المجري + بعد تدهور وخراب صحار 
اي أذ معظم أهلها كان يشتغل بالتجارة 29 . 


ومن أهم عوامل ازدهار التجارة والملاحة في الخليج العربي 
قبل النفوذ البرتغاللي هو استقرار الامن به وما قامت به الدول 
الاسلامية المتعاقبة من منع أخطار القرصنة في مياهه . وقد مر 
الخليج العربي بفترة من أزهى عصوره وأكثرها رخاء وأمنا وهي 
فترة وحدة العالم الاسلامي زمن الخلافة الاموية والخلافة 
العباسية » ورعت الدولة الاسلامية أمن واستقرار الخليج 
العربي » وشجعت التجارة فيه » نظرا لقربه من حاضرة 
الأمويين في دمشق » ثم حاضرة العباسيين في بغداد » مما شجع 
الحركة التجارية بي الخليج وزاد من رخص السلع المجلوبة من 
الصيق وافتك + -وأدئ: بالتالى إلى ,وخجاء: الدولة الاسلامية الى 
ملكت كل الطرق التجارية الرئيسية في العراق والشام وفارس 9" , 


.58# 585 ابن ماجد. كتاب الفوائد. ص‎ )١( 
(؟) ابن بطوطة. تحفة النظار. ص ١ل/اما ب (9؟.‎ 
1/1165. [فية .5 2.0 نأك .مه‎ 
. ١948 جورج حوراني » العرب وللملاحة في المحيط الحندى 2» ص‎ 
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ومن مظاهر رعاية الدولة الاسلامية لأمن واستقرار الخليج 
العربي محاربتها للصوص البحر ؛ فكانت تقيم الحصون في أهم 
المناطق التي يتواجد فيها هؤلاء اللصوص ٠‏ فيذ كر الاصطخرى 
ا _ 
والتصدى لهم على من الايام 7 . كما وضعت الدولة الاسلامية 
علامات لارشاد السفن في المناطق الخطرة على الملاحة وخاصة 
قرب البصرة لضحالة المياه وكثرة الصخور الناتثة . 


وذكر المسعودي والاصطخرى ا هذه العلامات كانت 
تسم خحشات البصرة 3 وهي عبارة عن منارات من | لخشب 
البصرة » وممتد هذه المنارات على سواحل فارس والبحرين 


وعان 7(" . 


وف بداية القرن التاسع الخرع (اتتاضين حب الجاددي 
هاجم تيمور لنك فارس والعراق فاضطرب حبل الأمن من 
جديد .» وتضررت طرق التجارة المارة من الخليج العربي الى 
العراق والشام » ما سبب اعاقة الحركة التجارية في هذه الطرق 


وان لم تنقطع نهائيا 7" . 


."١ الاصطخرى.المسالك والمالك. ص‎ )١( 

(؟) المسعودى. مروج الذهب. ج .١‏ ص .1١44‏ الاصطخرى. المسالك والمالك. ص 0.#. 
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() سيأتى ذكر ذلك فها بعد . 


واستمر هذا الحال على عهد الحزائريين ودولة القره قوينلو . 
ودولة الاق قوينلوا » الذين تعاقبوا على حكم فارس والعراق 
حيث كانت الحروب تستعر إبان قيام احدى هذه الدول ا انا 
امتداد نفوذها . 


ولا بد من الإشارة هنا الى 1 اخنظ رانم لدف ف في الخليج 
العربي بعد الغزو المغوليٍ للدولة الاسلامية في القرن السابع 
ا هجري م يود الى تدموراو تحطم تحارته كا حدث عتندما غزاة 
البرتغاليون واحالوه خرابا في بداية القرن العاشر ال هجري ك) 
ستوضحه هذه الدراسة . 


9) خطوط الملاحة 
بن الخليج العربي ومصادر تجارة الشرق 


مخرت السفن العربية -ويخاصة سفن الخليج العرني - عباب 
المحيط الحندي منذ أقدم العصور . وتعددت خطوط الملاحة بينه 
وبين مصادر التجارة الشرقية » واشهرها خطان رئيسيان 
للجلادة الضورة اعزدها هد ال التدك والضين” اوتانيه] 
كه أل اللخ الأحير وغرق افزيسية, «فاها الطريق البحري 
امد لل المنده والفون' فيو اطول +ط وق استسيلة عدت 7 
نحو منتظم منذ الاف السنين . وسلوك هذا الطريق ؛ 


اح لتك 


الوقت وبالامكانيات والالات المعروفة انذاك » يعتبر من الاععال 
العظيمة الحديرة بالدراسة 29 , 


ويتفرع هذا الطريق الى فرعين أحدهما تسلك فيه السفن 
العربية الخليج العربي من البصرة وسيراف وثمر على البحرين 
وهرمز م ترسو عند الساحل العاني في صحار ومسقط وقلهات : 
فتتزود بالمؤن ثم تمخر المحيط الهندي الى كولم ملي (كويلون حاليا 
دمان.0 ) في جنوب ساحل المليبار في الهند » ثم تتجه السفن 
العربية الى الصين وغالبا ما يسلك هذا الطريق السفن الكبرى 
المحملة بالمتاجر . 


اما" الفرع التو للظريق, اللعدوي: ادي »الى قد والضيق 
فهو ان تنطلق السفن بعد توقفها في هرمز الى السندمارة بمحاذاة 
الساحل الفارسي الى الديبل والمنصورة من موانىء الملتان 
بالستد ... .وسلكت هذا الطريق السفن المتوسطة الحجم والتي 
كانت ترغب في نقل السلع الهندية من موانىء السند . ثم تحمل 
السفن هذه المتاجر . الى الصين مارة بإزاء الساحل الغربي 
للهند » حتى تصل الى كولم ملي نقطة الانطلاق الى 
الصين '" . وكانت الرحلة الملاحية بين الخليج العربي والند 


فق الاصطخرى » المسالك والمالك. ص ك5 ورج حوراني. نفس المرجع . ص 6 
9 سلوان العسكري. نفس المرجع. ص ١.٠‏ 0 1#1. 


5ج لدم 


والصين تستغرق ما يقارب ستة اشهر 7(" . 


واستطاع البحارة والتجار العرب بسلوكهم الاسلامي في 
المعاملات التجارية أن يكسبوا ثقة الحكام في سواحل الند 
وسيلان والصين » واسسوا جاليات عربية على سواحل تلك 
البلاد . ونتيجة احتكاكهم بأهالي البلاد اننشر الدين الاسلامي 
في تلك النواحي بسرعة كبيرة » مما يؤكد أن التجار العرب كان 
لهم دور كبير في نشر الاسلام في الشرق الأقصى » وأن الدين 
الاسلامي قوى بذاته وبتعالعه السمحة وشموله للحياة 
الانسانية » ولا يحتاج من ينشره الى قوة الدولة أو السلاح . 


أما الخط الملاحي الثاني بين الخليج العربي وشرق افريقية 
والبحر الأحمر فله فرعان » الفرع الأول : تخرج فيه السفن من 
الخليج العربي 1 ساحل عان » وتسير بمحاذاة الشاطىء الحنوبي 
لبلاد العرب مارة بالشحر ثم الى عدن . ومن عدن تتجه السفن 
إها الى داغخل البحر الأحمر أو تعير الى شرق افريقية + وهناك 
تتابع رحلا حتى سفاله ( موزامبيق حاليا ) وجزيرة قنبلو 
عقر ,ساثا يوق ذكن اوردق أذد جراككتية العامة 
والسيرافيين تقصد سفاله وهي نباية مطاف سفاهم '" . 


.١١؟ ص 84+ ريسلر. الحضارة العربية. ص‎ .١ قدرى قلعجي. نفس المرجع. ج‎ )١( 


." المسعودى. مروج الذهب. ج ؟. ص‎ )١١( 
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وتستغرق الرحلة من الخليج الى عدن نحو أربعة أشهر . 
والعنبر والاخشاب )١(‏ 5 


أما الفرع الآخر لهذا الطريق البحري فتنطلق السفن من 
رأس الحد على ساحل عان الى جزيرة سوقطرة ثم الى رأس 
« جوردافوي » على الساحل الشري لافريقية . وهذا الفرع من 
خط الملاحة الرئيسي محفوف بالمحاطر نظرا لتحصن كثير من 
لصوص البحر في جزيرة سوقطرة واعتراضهم لهذا الطريق » 
فكانت معظم السفن تفضل السير من الطريق المار بعدن 9 , 
ومن عدن كانت سفن الخليج تدخل الى البحر الأحمر وتتوغل 
فيه حتى جدة » ولكها لم تتابع سيرها الى أبعد منها نظرا لكثرة 
الشغات. المرحانية عل سواحل: البكر الأحي :9 


وهكذا نجد أن البحارة والتجار العرب من الخليج العربي قد 
جابوا جميع أنحاء المحيط الهندي وبحر العرب والشاطىء الشرقي 
لافريقية والبحر الاحمر مما جعلهم مهرة في ركوب البحرء 
ويكني دليلا على ذلك أن أبن ماجد العالم والبحار والفلكي 
الماهر هو من أبناء الخليج العربي . 


.737 الاصطخرى. المسالك والمالك» ص‎ )١( 

(؟) جورج حورانى» نفس المرجع . ص 759 5٠‏ ؛ سليان العسكرى» نفس المرجع » ص 
4١١‏ ريسلرء» نفس المرجع » ص .١79‏ 

(5) سلمان العسكرى؛ نفس المرجع. ص .5١7 87١١‏ 


بك 2:8 بعت 


() أهمية طريق الخليج العربي في نقل السلع 
الشرقية الى موانىء الشام 


وما زاد في أهمية طريق الخليج العربي كمنفذ للتجارة العالمية 
هوا اتضاله تررق «حلة والفرات: .: ويعر'هذان الثرات امتدادا 
طبيعيا للخليج مما جعل هذا الطريق مباشرا وقليل التكلفة لأنه لا 
يقطع صحراء قاحلة تكلف مالا وجهدا في الحراسة 7" . 
واكتسبت أرض العراق أهميتها أيضا باتصال انهارها بالخليج 
العربي » وبالتاللي غناها من نجارة الشرق الواردة اليها عن 
طريقه » ويقول المقدمبي في هذا الأمر ١‏ واعام أن العراف لبن 
ببلد رخاء » ولكن جل وعمر بهذين النبرين وما يتحمل فيه| 
وببحر الصين (المحيط المندي ) المحاور له) 7" . 


وباتصال الخليج العربي بأرض العراق أصبح يتحكم في 
نقل السلع الشرقية الى موانىء البحر المتوسط 7" » فكانت 
البضائع تنقل من البصرة نواسطة المراكب النهرية إلى بغداد . 
ومن بغداد تنمل السلع التجارية عبر ارض الحزيرة بواسطة 
القوافل حتى حلب ودمشق وصور وصيدا على سواحل البحر 


١56ه‎ 7 ١؟4 نعبم زكي فهمي . نفس المرجع + ص‎ )١( 
.١؟54 المقدمي , احسن التقاسيم ء ص‎ (١ 
.19 إ[فة سلمان العسكرى » نفس المرجع . ص‎ 
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المتوسط » وكانت الرحلة تستغرق من بغداد الى حلب خمسين 
-0 


وهناك طريق آخر برى الى جانب دجلة والفرات تنقل فيه 
البضائع بواسطة القوافل غرب نبر الفرات ثم الى أرض الشام ثم 
الى حلب . ويخدم هذا الطريق الكثير من ابار المياه والمحطات 
التجارية القريبة منها. وتستغرق الرحلة بالقافلة بين البصرة 
وحلب سبعين يوما "ا . 

وبعد سقوط الدولة العباسية سنة 5ه" ه » وانهبيار سلطة 
الدولة على طريق التجارة أصبح البدو يحصلون على إتاوة 
نظير عبور القوافل التجارية لأراضيبم . واستمر هذا الحال حتى 
القرن العاشر الحجري . وكانت متاجر الشرق الأقصى تأخذ 
طريقهاً: ال؛ أوونا نوالة القصاق الأورييق لقو اقدفوة الى 
موانئ الشام على البحر المتوسط للحصول على هذه المتاجر 
ومن ثم حملها وبيعها في أسواق أوروبا . وني مام التجارة 
كانت :ترة: الى سواحل الشام حوالى خمسة عشر الف جمل 
محملين بالسلع الشرقية لتعود بالسلع الأوروبية ومنها الزجاج 
والانسلكة بو الناون توالا بل 13 


(1) جورج حورانى ؛ نفس المرجع ؛ ص ١468‏ --145؛ لونكريك» أربعة قرون في تاريخ العراق: 
ص ”17. 

0( ابو الفداء تقوم البلدان» ص /ا/ا 8/ا+ سلوان العسكرى؛ نفس المرجع . ص 18 14, 
لونكريك . نفس المرجع . ص 47#. 

(9) نعم زكي فهمي. نفس المرجع . ص .١18 1١15‏ 


4:5 ل 


وي حلب كانت تتجمع متاجر شمال الشام وشهال أرض 
الجزيرة والمتاجر الآتبة من أوربا ٠‏ لتبدأ القوافل رحلة العودة الى 
ل العراق ودجلة والفرات , ليتم تصديرها عن طريق البصرة 
ال: أطند والقارق: الأقضى: وقترق 07 


وهذا الازدهار الكبير لطريق الخليج ‏ العراق - الشام 
اعترضته فترات من الفوضى والاضطراب » أخلت بحالة الأمن 
فيه وأضرت بالمصالح التجارية للسكان » ومن هذه الفترات 
فترة قيام حركة الزنج بي جنوب العراق بي القرن الثالث الهجري 
والثىي استمرت مدة أربعة عشر عاماء وقد مارس الزنج عمليات 
والفرات إفة 


وأدت الحروب المدمرة التي قام بها تيمور لنك في العراق 
والشام وفارس » وكذلك الحروب التي نشبت بين خلفاء 
تيمور لنك والجلائريين » وبين تركان القره قوينلو والآق قويناو 
أدت الى تدهور هذا الطريق » والى انتشار قطاع الطرق » والى 
نبب المدن أثناء هذه الحروب . فيذ كر المقريزي على سبيل المثال 
في حوادث سنة 8# ه : ١‏ وكانت بعراي العرب والعجم 


(؟) دائرة المعارف الاسلامية. مادة حلب. لونكريك. نفس المرجع . ص ؟١.‏ 
)١(‏ الطبرىء تاريخ الرسل ولملوك: ج ؟*١.‏ ص .١7/58‏ الالا١؛‏ ابن الأثير. الكامل في 
التاريخ » جداه. ص 1:8" مه" 0 وموم » قدرى قلعجي . نفس المرجع . جا. ص 8ه., 


حت 7أة“هدت 


مبوبت وغارات ومقاتل .... وخحلا اخ جانى بغداد من 
السكان ع وزال عن بغداد اسم القدن . ورحل علها حتى 
الاك :وت أكثر الفخل مت أعاخام 200 , 


ويد كرايخ العاق فى تخوادث: نفس [البينة برهم 
فيقول : ١‏ وفيبا كان الغلاء الشديد نحلب ودمشق والطاعون 
المفرط بدمشق وحمص ومصرا. كا يذكر نفس المؤرخ في 
حوادث سنة هم ه الخراب الذي حل بالعراق وفارس 5 
تلك الفترة فيقول : «١‏ وفيها خرب الشرق من بغداد الى تبريز من 
فرط الغلاء وعمومه 0 

ورغم هذه |الحروب وما تبعها فان طريق الخليج العربي الما 
بالعراق والشام لم تتوقف التجارة عملاله عاها ع ولم تنقطع جه 
النصف الأول من القرن العاشر ال هجري بسبب الغزو البرتغالي 
للخليج العربي وما واكبه من عدم ورود المتاجر الى البصرة التى 
تعتبر أهم نقطة على هذا الطريق الحيوي . 


أما عن أنواع السلع المنقولة على السفن العربية عبر الخليج 
العربي » فقد تعددت أنواع هذه السلع . فهناك السلع الآتية من 
فنك والشرق”الأقضى :وهى التوائل. ا نواعهاالق 'اسكدفية فى 


(5) المقريزى: السلوك. قسمء ج 4. ص /8#0. 
)١(‏ ابن العاد » شذرات الذهب» جا لاء ا ص 5١١ 506١0‏ 


شدخ 4 عب 


الأطعمة وفي صنع العقاقير الطبية » مثل القرفة والقرنفل 
والخلنجان والزنجبيل وخيار شمر الراوند والعفص والبلسم 
والكافور وعرق الكافور والعود الهندي والحهان وجوز الطيب 
والزعفران والتوتيا . 

وبالاضافة الى التوابل فقد شملت السلع الحندية والصينية 
انواع العطور والبخور ومنها عود السند والمسك وخشب الصندل 
والبخور واللادن والمصطكى واللبان الحاوي . ىا حملت السفن 
من الهند خشب الساج الذي استخدمه سكان الخليج في بناء 
المخازك والسقى 4 5 ملع" اليف لعجاو الكوعة وامنبلق 
والأفيوة والضيكات.. ودين والعميق وزيت السمسم 00 

وهناك أنواع من السلع حملتها السفن العربية من شرق 
افريقية الى الخليج العربي منبها الذهب والرقيق والعاج والعنبر 
وجلود الفور الي يصنع 0 غطاء الببروج 2 والزبل وهو ظهور 
السلااحف ويصنع منه الامشاط والاخشاب » والارز والصمغ 
وريش النعام . 

أما السلع الآتية من البحر الأحمر فكانت المن تصدر البرود 
وَالتْسيوف: العانية: المشهورة والحضر المضتوعة مق الكلك :والين 


)١(‏ نعم زكي اه المرجع . ص ١84٠ .17١‏ سلمان العسكرى . نفس المرجع . ص 
لاولء ؟157؛ أدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحجرى » ص 84". 
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والبخور والصمغ والزعفران النق والعصفرء ومن المعادن 
الفكاين بولقو أن عع كانت تهية ن الديريت وال علد 
والسمسم والقطن والكتان والعصفر والنيلة وقصب السكر والتبغ 
وماء الورد وملح الل 


اوربا عن طريق سواحل الشام فأهمها الحديد والرصاص 
والأصواف والساتان والورق والأخشاست29© , 


وكانت تصدر من العراق ‏ عبر الخليج العربي ‏ القور 
العراقية المشهورة ٠‏ والحناء والأنسجة القطنية والحريرية 
والصوفية والعطور المحلية المصنوعة من ماء الورد والبنفسج 
والكتان وعام الخرء وزيت السمسم والسكر والنيلة للصباغة . 
والفواكه المحففة 9" . 


)١(‏ نعم زكي . نفس المرجع . ص 0117/4 195+ آدم متز. نفس المرجع . ص 714 ,جب 
بووك. ا مجتمع الاسلامي والغرب ج 7. ص ه١٠١‏ ب ١(ل.‏ هولء 
10-11 .2.2 ,روعلتاعبناعه عغط1 .أموء زموعدم 
(؟) جب بوود. نفس المرجع . ص ؟©ه١ ‏ لاو١ب‏ نعم زكي . نفس المرجع ص 2544 ١49‏ 
56١‏ 
زفة المقدسبي. أحسن التقاسيم. ص 2174 178+ آدم متز نفس المرجع . ص 094 48117 جب 
بوون. نمس المرجع ج 5. ا ص :5ك ظاهل2 685 1. 


الحريرية والقطنية والصوفية والحصر والستائر وثياب الكتاب 
المشهورة » والثياب المصنوعة من القصب . والفواكه امجففة 
والصابون وأنواع الزيوت والدهون والعطور المصنوعة من 
البنفسج والنزجس والسوسن ٠»‏ والزئبق والنارنج » ومعادن 
الفضة والحديد والكبريت والنفط والنحاس ومواد الكتابة 
والبنقط. الفارينية “امسو بالطنافين 0ن 


ينا سلع شرق الحزيرة العربية ففن أهمها اللؤلو الدي عدن 

من البحرين والقطيف وعان وهو من أفضل أنواع اللؤلؤ عند 
اها الللت والعنيق عو العور مو لوو والعقافر:» والمر والصيرم 
واللبان والخيول العربية الأصيلة » التي كانت تصدر من القطيف 
وعان. وكان يحلب الى الهند من الخيول العربية في كل عام 
حوال حفسية الا .راس ” 


وأخيرا فإن الخليج العربي حتى قيام حركة الكشوف 
الحغرافية البرتغالية كان من افضل طرق التجارة ازدهارا 
وحيوية » كا أن بلدان الخليج العربي كانت أكثر البلاد ثراء بما 
حصلت عليه من المتاجرة بالسلع الشرقية . 


)١(‏ الاصطخرى. المسالك والمالك. ص 9# 44. المقدسي: أحسن التقاسم ء ص 47: ؛ آدم 
متزء. نفس المرجع . ص اه. 51" 6 55”. 

(1) ادم متزء نفس المرجع . ص 778: 748؛ جب - بوون» نفس المرجع » ج 7 ص ١67‏ 
98١؛‏ سلوان العسكرى. نفس المرجع صفحة ١0‏ ل 188. 
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(5) الأحوال السياسية للخليج العربي ني القرن 
التاسع ال هجري 
ترتبط الحالة السياسية للامارات العربية في الخليج ني القرن 
التاسع الحهجري بقيام مملكة هرمز وفرض سلطانها على تلك 
الامارات الممتدة من البحرين والقطيف الى عان . فقد وصلت 
غزوات المغول المدمرة في القرن السابع الحجري الى الشاطىء 
الشرق للخليج العربي . ولا دمرت مدينة هرمز القديمة الي تفع 
على الساحل نتيجة هذا الغزو المغولي » انتقل اهلها الى جزيرة في 
الخ سكايلة "للدي النايحلة: تسحئ. دروك 0 ؟واطلفوا علي 
اسم هرمز الجديدة . وبمضي الزمن أقام التجار في هرمز الجديدة 
مملكة ثرية مزدهرة » فرضت سيطرتها على الامارات العربية في 
الشاطىء الغربي من الخليج . وعلى كثير من جزره » ىا ضمت 
فنا "كيرا من الغناط ب الل 11 


وقامت هرمز بجباية المكوس والضرائب من المدن والموانىء 
التابعة للها » خاصة من مصايد اللؤلؤ في البحرين وقطر. وكان 
اللؤلؤ يشكل مصدرا هاما للثروة » خاصة لحكام هرمز. يضاف 
الى ذلك أرباح المخاخر القترفة: الواردة دففى الخند..والكرق 


)١(‏ أبو الفدا. تقويم البلدان. ص 4""؛ ابن بطوطة» تحفة النظار. ص 11/5 - 70/68 . صلاح 
العقاد. التيارات السياسية. ص 4 . .٠١‏ 


للاه د 


الأقصى . وقد زار هرمز بين عامي ٠‏ “#/ا_ “الا ه/ 188 - 
18 م الرحالة ابن بطوطة وقد لفت انتباهه عظم ثراء ملك 
هرمز المسمى قطب الدين تمهتن بن طوران شاه » حيث وجد في 
يده سبحة من اللؤْلو لا تقدر يشمن » وذكر أن مصايد اللؤلز 
تخضع الحكنه 0) الا اث ملكة عرب حم فين الي فى اواحد 
القرن التاسع الهجري » وثما يؤيد هذا القول ما ذكره ابن ماجد 
من أن ملك هرمز كان يستنجد بامير البحرين في وقت الشدة 
فنك أفزيائه الظامعن بالسلطان 29 بوم شواهد ضعت ملكة 
هرمز أيضا في أواخر القرن التاسع الحجري أن إمارة البحرين 
فرضت سيطرتها على عان سنة 6917م ه/ /1 م وصارت 
تأخذ الكثير من محاصيلها سنويا © . 

أما نظام الحكم ني الامارات التابعة لمملكة هرمز فقد كان 
في ايدى بعض القبائل » فالبحرين ‏ على سبيل المثال ‏ كانت 
ال ل من العرب 
تشتغل بالتجارة والزراعة » بلغت أوج قوتها في القرن التاسع 
الحجري / الخامس عشر الميلادي ' . 


وفي النصف الثاني من القرن التاسع المجري حكم البحرين 


)١(‏ ابن بطوبة. نحفة النظار. ص 4لا ه590 

(؟) ابن ماجد. كتاب الفوائد. ص 260" 018" 

(م) ابن ماجد. كتاب الفوائد. ص 05"”. 

(1) ابن ماجد. كتاب الفوائد. ص 60م 0" 
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آل جبر بن زامل » يعود أصلهم الى قبيلة من قبائل نجد نزحت 
الى الأحساء سنة 817١‏ ه/ ١818‏ م . وإستأثر يحكم الأحساء 
سيف بن زامل بن حسين العقيلي الحبرى » وبعد أن انتصر على 
اخر ولاة الحراونة بقايا القرامطة في الاحساء . ولا مات سيف بن 
رامن تراه اك وال جارف سود سور راد 
حسين الجبرى الذي » استنجد به السلطان سرغل بن نور شاه 
ملك هرمز ضد أخيه الذي نازعه الملك سنة 88٠‏ ه/ 
م. ولا أعانه أجود بن زامل في استرداد ملكه وهبه 
حكم القطيف والبحرين . وبعد وفاة أجود تولى ابنه سيف بن 
زامل الذي وسّع أطراف امارته على حساب جيرانه » فاستولى 
غل عان عن أميرها :سلما بن ليان نين :قبان سنة هه / 
امام وول غلها أميا بين قبلة هر اعمر بين اتلنطات 
الأراضي أو امار ون 30 


وأما الابن الآخر لأجود بن زامل واسمه مقرن فقد حكم 
البحرين وعان في النصف الأول من القرن العاشر ال حجري . وني 
عهده استولى البرتغاليون على البحرين سنة 9178 ه / ١167م‏ 
وقتلوه بعد عودته من الحج في تلك السنة (" . 


)١(‏ عبدالله السالمى. نهضة الأعيان. ورقة لا. السخاوى. الضوء اللامع . ج .١‏ ص ١140‏ ابن 
ماجد. كتاب الفوائد ص 8.5. الاحسائى. تحفة المستفيد. ج .١‏ ص .١1٠١‏ 
() سيأتى ذكر ذلك فها بعد . 


بت (89 تنيت 


أما عان فنذ القرن الثامن المجري كان يحكها بنو نبيان وهم 
من قبيلة الأزد بن الغوث () . وقد هاجمها أمير سيف بن 
أجود بن زامل الجيرى وقضى. على الاسرة النبهائية وولى عليها 
عمر بن الخطاب الاباضى كا سبق القول . وحكم الاباضية 
عان حتى بداية القرن العاشر المهجري حينا غزا البرتغاليون عان 
سنة 41 ه/ 16017 م وكان حاكمها انذاك هو محمد بن 
اسماعيل الخروصى  9١05(‏ 545و ه/ ١66١6‏ 


ومن مدن عان الساحلية قلهات ومسمقّط وخورفكان 
0 د هذه المدن تدع الملكة ال اسنوية 
أشرفى وتدقع مسقط أريعة الاف دينار وصحار ألف 
وخخمسهائة ديئار أشرفى وخورفكان ألف وخمسمائة دينار 
أث و (4) 
ال 


أما عن الحالة السياسية لبلاد فارس والعراق في القرن التاسع 


.777 ابن بطوطة. محفة النظار. ص‎ )١( 
عبدالله السالمي: نهضة الأعيان. ورقة 4/ا.‎ )١( 
ظيط نه .هه .و116ئ34‎ 143 - 44. 
الدينار الاشري : دينار من الذهب ضرب في عهد السلطان المملوكي الاشرف برسباى (878 ه‎ )( 
15م ه/١45١م 188١م ) واطلق عليه لفظ الأشرني وهو يساوي وزن الدوكات‎ 
.44 .4 البندي (ه4ر” جرام) انظر عبدالرحمن فهمي محمد. النقود العربية. ص‎ 
3411165. لا 155 .ط,ط يأك .ره‎ 6 0 


886 ده 


المجرئ: 'فقك سات العراق. وفازس .روف« ساسة -مشركة 
خلذلذللثف :القركن«عنيية: ان الاشرة اللا كنة “الى سكت 
العراق فا ناميا انق شبد قو هاا بالف ارس ورا مدن ١‏ 
فى بداية القرن التاسع كانت تسيطر على العراق وكردستان 
ودر ات ال ا الل اسه تاج الدرق كدان له 
عام ه/ م 0 يخا كانت ناذه كارسن خضع 
لحكم التيموريين . ولم سيرة الحلائريين في العراق حسنة 
حتى كرههم أهل العراق وحاول أهل بغداد طرد الحلائريين منبا 
سنة 807 ه/494"١‏ م- في عهد السلطان أحمد بن أويس 
الحلائري . الذي استنجد بامير من التركىان يدعى قره يوسف 
حاكم قبيلة قره قوينلو ( الشاة السوداء ) بي اذربيجان وشرق 
الأناضول . وقد لحقت الهزيمة بأحمد بن أوس وقره يوسف 
فأصبحا طريدين خارج بغداد '" . 

وخلال هذه الحوادث وفي سنة ١٠م‏ ه/ 110١‏ م دخل 
تيمور لنك العراق وخرب بغداد والبصرة والكوفة ففر من العراق 
أحمد بن أويس وقره يوسف والتجا الى بلاط بايزيد الأول رابع 
سلاطين العثانيين (١هلا ‏ 4١م‏ ه/ ١١89‏ 
١15‏ م) ل 


)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية. مادة بغداد. 


(؟) ابن تغرى بردى. النجوم الزاهرة» ج ١117‏ ص "١6‏ الا ص ١/١15‏ 
(م) المقريزى . السلوك. . قسم *ء ٠‏ جاثا. ص ١١١5‏ ابن تغرى بردى. النجوم الزاهرة. ج .١١‏ 
ص ١55١‏ لونكريك . نفس المرجع . ص 17 + سالم الرشيدى. محمد الفاتح. ص .١‏ /ا". 
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وف عام 1١م‏ ه/ ه.١.:ة١‏ 1 عاد السلطان احمد بك اوفك 
الى بغداد بعد موت تيمور لنك . وعمل على اصلاح ما خربه 
في بغداد وأعاد تحصينها » كا أعاد قره يوسف الى آمارته . 

عن ا نايك الما معابة وف البزلطان الحم دقر بوسف 
امير الترىان بسبب التنافس حول السيطرة على تبريز في فارس . 
ودخل الطرفان في حروب مستمرة . وأخيرا مكن قره يوسف من 
قتل السلطان احمد والاستيلاء على دولته عام 46١‏ ه/ 
٠‏ م وبذلك قضى على آخر السلاطين الحلائريين في 
العراق لاا 

ات دولة قره قوينلو في الاتساع فشملت وسط وشمال 
العراق واذربيجان في شمال فارس . واشتدت الحرب بين قره 
حتى وفاة قره يوسف سنة 811 ه 1570 م . وقد امتدت دولة 
التيموريين الى الشاطىء الشرثي للخليج العربي وجنوب العراق 
ومن ضمنها البصرة » فقد حكمها حتى سنة 9م ه/ ه14 م 
ميرزا ابراهيم بن شاه رخ '" . 

وفي سنة 86١‏ ه/ 15410 م كانت دولة القره قوينلو قد 
)١(‏ عبد النعم حسنين. ايران في ظل الاسلام. ص -5١ -- ٠١‏ لونكريك نفس المرجع . ص 

/ااء دائرة المعارف الاسلامية. مادة بغداد. 
(5) ابن العاد. شذرات الذهب. جالا. ص 21١5#‏ 5548., 


نادت 


توسعت على عهد السلطان جهان شاه حتى وصلت الى شط 
العرب وفارس وكرمان وبلغت الدولة في عهده أوج قوتها . 
وَرَغْح. ذلك :استمرت. اروس .يزنه. وبيخ. الأمراءاليموريين 
بالإضافة الى خروج كثير من ولاته عليه » ما ساعد على زوال 
دولته على أيدي قبيلة تركانية أخرى كانت تحكم في ديار بكر 
شال العراق وكانت مخضع لنفوذ مملكة القره قوينلو » وهي قبيلة 
الآق :قراكلو (القاف لضاف 07 


وقد هاجمت هذه القبيلة التركانية ( اق قوينلو) بغداد 
بقيادة أوزون حسن سنة 05م ه/ 1450م وقضت على 
السلطان جهان شاه ومملكته القره قوينلو ومدوا نفوذهم بعد ذلك 
الى الجزء الغربي من بلاد فارس ٠‏ بينا بتي الجزء الشرثي منها في 
أيدي الأمراء التيموريين حتى بداية القرن العاشر الحجري : 
عندما قضت عليهم الدولة الصفوية 9" , 

ونم يؤر تعاقب الدول والحكام بي نحسين حالة العراق وبلاد 
فارس ٠‏ بل استمرت المنازعات والفوضى السياسية حتى قامت 
الدولة الصفوية عام 405 ه / 16٠١‏ م وفرضت سيطرتمها على 
العراق وبلاد فارس في بداية القرن العاشر الحجري . 


)١(‏ لونكريك. نفس المرجع . ص ١18‏ . دائرة المعارف الاسلامية . مادة بغداد. 
(1) عبد النعيم حستين. نفس المرجع. ص 5١‏ 15: لونكريك. نفس المرجع . ص ١8‏ 


88 جه 


ولا شك أن هذه الفوضى السياسية في فارس والعراق قد 
ترك لامها عل رازدهار عرق" التعارة لاوا كلل من 
فارس والعراق والشام 2 . كبا أن هذه الحالة السياسية 
المتدهورة في فارس والعراق والامارات العربية قد مهدت للغزو 
البرتغالي للخليج العربي في بداية القرن العاشر الهجري . 


)١(‏ انظر ما سبق 


ل 4ه 


ااي 


/ 9 8 
فصلل 
كشن طبق رأس الرحاءالصّالح 
ووصوناتررّخائيين إلى اليندوا نل الول 
-١‏ العوامل الت أدت إلى الككووذ_ابج اه ف 
وخاصة العوامل الرسدي الصلربية 5 

6- فضل العارة ا لعب ف ىكنثوود_البرغا ليين 
لا- جوود بارناميورباز وفا سكودى جاماك 
اننا نفب رأس اليا والمشاع . 
5- مشا لشفا طرق رأ لرجباء الصاح 


مع بداية القرن العاشر الهجري / السادشس.عشر الميلادىق 
انث جهود الرحالة البرتغاليين باكدياقت طريق راس الرجاء 
الصالح والوصول الى الهند » والتطلع بعد ذلك الى السيطرة على 
شواطىء شبه الحزيرة العربية وأهمها شواطىء ا خليج العربي الذي 
كل مركا كحاراء.عاهاا حل "زر اغند»« 


)١(‏ العوامل التى أدت الى الكشوف الحغرافية وخاصة 
العوامل الدينية الصليبية 


لاشكك أن العوامل الدينية من أهم العوامل التي أدت الى 
2ك رن انكرت إن لحر جرم مور لد الزروي 
الصلينة بودن الروك :1ف اروب «الضلفة 1 عه الترن 
الثامن الحجري/ الرابع عشرالميلادى» وأن النصر الحاسم الذي 
حققه المسلمون على الصليبيين في مصر والشام لم ينه العداء المرير 
للاسلام » بل نرى هجمة أخرى تشنها الصليبية ترج من 
البرتغال . ولا شك أن التوسع المسيحي ف الاللسن ف القرن 
التاسع ال هجري / الخامس عشر الميلادى على حساب المسلمين ثم 
طردهم منها لتعتبر حلقة اخرى من سلسلة الحروب الصليبية ضد 
الاسلام وان لم تككن آخرها " . 


)١(‏ انظر أيضا سعيد عاشورء الحركة الصليبية» ج ؟. ص ه١١1‏ 08؟١؛‏ احمد دراج. 
الماليك والفرنج. ص 4م 868. 


©خ د 


ومه| تعددت الشروح والأقاويل عن أسباب قيام البرتغاليين 
بحركتهم المائلة » للالتفاف حول افريقية » فاننا نجد أن الدافع 
الحقيق لهذه المغامرة هو مواجهة الاسلام في عقر داره . وهذه 
فكرة سيطرت على العالم الأوربي المسيحي منذ زمن طويل 
وازّداوت ا لها في القرن السادس ا 6 مبذه 
الحركة يعني الالتفاف حول العالم الاسلامي 

واسكدة البابوية والكنيسة الكاثوليكية رعايتها الروحية على 
هذه الحهود و ف جميع مراحلها دون تردد . فقي عام 
484ل ه :ه:١‏ م أصدر البابا نبقولا ادر قور ا 
جهود الأمير هنزى الملاح ويعطيه الحق في أن يغزو جميع 
الخوية والأقالم التي يسودها أعداء يد 0" . وكذلك 
أصدر البابا كاليكستوس الثالث سنة ١5م‏ ه/ 0 


مرسوما اع لفن المعنى 4 بالاضافة ل ثلاثة مراسم اندها 
البابا اسكندر السادس سنة'" ووم ه/*ة؛١‏ م. 


وخشاك ان محاولة التقليل من شأن الدافع الدينى وراء 


)000( .9 .2 :1 .آ0/ا .عتامصسط سقصمه010 ع1 .بحقطك 


عبد العزيز الشناوى؛ أوربا في مطلع العصور الحديثة. ص ١١١١‏ بانيكار: آسيا والسيطرة 
الغربية» ص 19؛ السيد رجب حرازء عصر البضة: ص 9.". 

)بكار شرن ارس ص 55 -- 307 ؛ عبدالعزيز الشناوى نفس المرجع ٠.‏ ص 1١7‏ 
هاك؟ ؛ أحمد دراج. نفس المرجع . ا ا 

(5) بانيكارء نفس المرجع » ص 78 19+ أحمد دراج: نفس المرجع . ص وم 85. 


حاكن 


حركة البرتغاليين الكشفية هو أمر أصبح يناني الوقائع والحوادث 
وال عازه رود يردا لسر الصديع . فقد سيطرت 
على البرتغاليين في القرن العاشر الهمجري فكرة تحويل أعدائهم 
المسلمين الى المسيحية في كل مكان يتواجدون فيه » سواء في 
آسيا أو افريقية "© . وفسّر ذلك المؤرخ المسلم المعاصر زين 
الدين بقوله : (. بم ان بغيتهم عدي وثمتهم الكبرى قديا 
وحدثا حو لمسلمين وادخالهم في في النصرانية نعود ذ بالله من 
لل 


يضاف الى ذلك أن الباحث يلاحظ علاقة طرد المسلمين 
من الاندلس بالكشوف الجحغرافية » فني نباية القرن الثامن 
المجري / رابع عشر الميلادي ايك لعي 0 دولة 
20 ل ا ازداد امسيحيوت 0 3 ان 0 
يعيدول الكرة مرة أخرى مع مسلمي ل لصيل تفاافت 
شرورهم فى 0 ا نفوذهم ف الأسار أمام قوة 
الصليبيين واتحادهم '" . وني سنة 894 ه/ 1497 م انقض 
الصليبيون على مملكة غرناطة آخر المالك الاسلامية بالأندلس 


."٠5 رجب حراز عصر الابضة.» ص‎ )١( 
.4"5" (؟) زين الدين» نحفة الخاهدين » ص‎ 
نض لحن دراج»؛ نفس المرجع , ص 94 ه1.‎ 


كد /ا" بعتت 


وقضوا عليبا » لتبدأ مرحلة :: تتبع المسلمين في كل مكان في الب 
والبحر والى شهال أفريقية 0 ٠‏ ومن ثم التفكير بتطويق 
المسلمين من الحنوب ونشر المسيجية بينهم لكي لايفكرواني العودة 
اله الا لولح بعر عو وسكا اصعيت: اانا بو رفاك 
نحو لبون "لعي ردصن ل رض عاضر لسري 
السادس عشراميلادى 27. يضاف الى ذلك أن فتح العؤانيين 
للقسطنطينية سنة لاهم ه / 16 م وتهديدهم اوذنا الشرقية 
ارقي زيادة روح الكراهية ضد المسلمين بصفة عامة ومسلمي 
اتنس بصفة خاصة 7" , 


وتوجد رابطة وثيقة بين طرد المسلمين من الأندلس وقيام 
البرتغاليين برحلات كشفية حول شواطىء افريقية الغربية . فبعد 
الفضاءا ”عل القوك. . الاشفسة فى الأندلين.. يت الضايبيون 
الأوربيون عن طريق آخر يوصلهم الى الأراضي المقدسة في 
فلسطين غير الطرق المعروفة والمطروقة عبر العالم الاسلامي . 
ووجدوا صعوبة بالغة في ضرب الاسلام بواسطة الطرق التي 
استخدمها الصليبيون من قبل » فني الشام ومصر كانت تقوم 


)١(‏ سعيد عاشورء نفس المرجع. ج ؟.» ص ,١5504 1١١8#‏ محمد عبدالله عنان: نهاية 
الاندلس» ج 4» ص 58١؛‏ رجب حرازء عصر البضةء» ص 04". 
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بيك اا عت 


دولة الماليك » وني اسيا الصغرى قامت الدولة العمانية » وفي 
شهال افريقية كان يتصدى لهم محاهدو البحر المسلمون» وهم 
عبارة عن قوة اسلامية تكونت للدفاع عن شواطىء شهال 
افريقية ضد الغارات الصليبية 29 . 

اذن فالرحللات الكشفية كانت الوسيلة الفعالة لدى 
الصليبيين للوصول الى قلب العالم الاسلامي . يضاف الى ذلك 
أن الله العزاني. في اورنا م كات .له اثزه عل ستركة الكيرف 
الحغرافية . فقد فتحت القسطنطينية على يد محمد الثاني 
( الفاتح ) سنة لاهم ه/ ه4١‏ م ء وتردد صدى هذا الفتح 
في اسبانيا | تردد في كل انحاء اوربا المسيحية . وازداد الحقد 
الصليبي ضد المسلمين والخوف الشديد من مداهمة الاسلام 
لأوربا . وحاولت أوربا القضاء على القوى الاسلامية بكل 
السبل الممكنة . اذن فإن استيلاء العمانيين على القسطنطينية . 
وقيام حركة الكشوف الحغرافية من اسبانيا والبرتغال » حدثان 
ارتبط أحدهما بالآخر. بحيث اهتمت البابوية بكلا الحدثين 
اهماما كبيرا » نظرا لارتباطه| ببعضه| من ناحية الصراع بين 
المسيحية والاسلام . ومما يبرهن على ذلك أن البابا نيقولا 
الخامس (ت ٠6٠5كمه/رهده:١‏ م ) الذي أصي و ترهيها ارك 


)1 مين :غنانه نفس المرجع ) ص ممم _ هلم”؟ عبدالعزيز الشناوي.. نفس المرجع » ص 
ه1١1‏ 


1 


دجيو مرق اللقم اكفية وبع انقيه ل جه اعد 
ايطاليا » وعمل جاهدا على تكوين حلف صليى ضد الدولة 
العرّانية للقضاء عليبا لولا أن أدركه لوقل انك امالك 
كا أن" الناناكالكتتوين الفاليق:» التاق اصدر عرسوما مضه 
١‏ ه/ ١405‏ م يؤكد المنحة التي وهها نيقولا الخامس لمنري 
الملاح » هو نفسه الذي شرع للنصارى صلاة التبشير( وداعوهه ) 
البقى يطلبون فيها النصر على الاتراك » كا بذل اقصى جهوده 
لتآليب أوريا ضك المسلمين + نوتكوين تحاف صليئ نهدفة مخارية 
العؤانيين » واسترداد القسطنطينية منهم والطيك من خطرهم على 
أوربا ؛ بل والقضاء عليهم اه 


واقفت وزيا سد القزن السافس المعرى /الثاى صدر 
الميلادي اسطورة برستر جون «مه3 66م أو القديس يوحنا ء 
وهي اسطورة أدبية عن بطر يرك مسيحي اسمه القديس يوحنا » 
ألنعن عر طون فا سيج "كوك ل قروا تدك لاد 
والصين والحبشة التّى كانت تعتبر الحزء الغربي من تلك 
الكمراطورية ك .وشك الاميقلورة انال ع عن عله 
لاقو اطي رلاتور توما كي ايبونز اطته: كلفط بين ا 
وكين ملكاال مره وقرع اه لنتائية م نرترا د يفده اشائل 


.188 ١69 سالم الرشيدى؛ نفس المرجعم. ص‎ )١( 


ل «ل/ ده 


1 له استعدادا كبيرا لقتال أعداء المسيحم 9" . 


مرورالزمن تطورت هذه الاسطورة » حتى أضحت في نباية 
القرن السابع الحجري / الثالث عشر الميلادي صورة تعبر عن 
امال الصليييين في تكوين حالف مع هذا الملك القوى 3 لضرات 
قلب العالم الاسلامى خصوصا بعد ما حقّقه المسلمون من 
انتضارات ي الشام. ومضر .عل الصلبيين ‏ واضبحت :هذه 
الاسطورة تنحصر في مملكة الحبشة المسيحية ابان القرن السابع 
المجري 7" » بعد أن تواترت الأنباء الى أوربا عن ملوك الحبشة 
الأقوياء » الذين يحاربون المسلمين المحيطين بهم هناك . وفسر 
الأوربيون هلء | حروب كجزء من |الحروب الضلضة ضد 
أعدائهم ملي 1م 


ويعتبر البرتغاليون اول من بحث عن امبراطورية 


)١(‏ 71.3.2.282 1ش 01 لإرمأقلط ع8 1ط صقن عطا مز .وء5 ل1 عط1 مام متطاظ ,دومح" 
177-18 
محمد البحراوى. فتح العهانيين عدن. ص 5 ؛ عبدالمحيد عابدين. الحبشة والعرب. ص 


لما ات 

6 2.19 كك .م0 مأمتسة 1 

(6) هم مسلمو الطراز أو دويلات المدن على ساحل البحر الأحمر التي أحاطت بالحبشة وبالأخص 
على عهد الاسرة السلمانية التّى أسسها «يكنوا ملاك) عام (559 ه/١00ام)‏ . وقام ملوك 
هذه الاسرة باضطهاد المسلمين من حولم وشنوا عليهم حروبا عديدة أحرزوا فيها انتصارات 
كثيرة . 
انظر دائرة المعارف الاسلامية» مادة الحبشة . 


حم الا مت 


« برسكرجون ) بكل جدية ومثابرة » وأقاهوا اتصالاات مع 
الحبشة قبل نهاية القرن التاسع الحجري/ الخامس عشر 
الميلادي 29 . فنى سنة 98م ها/ 14410 م أرسلت البرتغال 
بعثتين لاكتشاف موقع امبراطورية برسترجون » وكان ذلك قبل 
ثلاثة اشهر من بداية رحلة « بارثلميودياز» حول راس الرجاء 
الصالح . وكان أحد هذين المبعوثين يدعى بيرودى كوفيلهام 
سمطاةه0 عل وروم واستغرقت رحلته سبع سنوات . ع بعثت 
اللرتغال: بعد ذلك لشيس - الارتفال حو لجوميز دوه مذ 
لفن و0 


وتبع هذه البعثات الكشفية » جهود بحرية كبيرةمقام بها 
البرتغاليون » للالتفاف حول افريقية بقصد الاتصال بهذا 
الللك . ووصل بهم الأمل آل عحد وين سكان الحيشة هق 
المذهب الارثوذكسى الى المذهب الكاثوليكى » بالاضافة الى 
عون سكن اميه الدامين والرقتيو نالا دوي ١17‏ باروكان 
الغرض الرئيسي لرحلة بارئلميودياز هو ايحاد مملكة القس 
برسترجون ع والاتصال به في ساحل افريقية الشرق () , 


)001 :80 - 179 .2 نأك ره لأ1لهة1” 
عبد الحيد عابدين . نفس المرجع . ص ١59‏ ب 0786 ,.١‏ 

0( .0 20 أك .م0 .7132031 

(”) عبدالعزيز الشناوى: نفس المرجع : ص .١٠١‏ 

(؛1) يسرى الجوهرى: الكشوف الحغرافية. ص .١7١‏ 


م 


الملك يحدوه الأمل بتنفيذ ما بدأ القديس توماس ”2 » وزرع 
الديانة المسيحية في تلك البلاد)» 9 وسنترى فيا بعد كيف 
استطاعت البرتغال توطيد علاقتها مع. الحبشة ضد المسلمين . 


وللامير هزى الملاح دور هام ف حركة الكشوف 
الجغرافية » ويعتبر هنرى الملاح ‏ الابن الثالث للملك جون 
الأول ملك البرتغال ( ١57٠0 ١44‏ م)- محاربا صليبيا من 
الدرجة الآولى » له سيرة حافلة نحروبه ضد المسلمين في شهال 
افريقية . واشتبر هنرى الملاح بكراهيته الشديدة للمسلمين واعتبر 
ملاحقتهم واجبا دينيا مقدسا ”" . فقد نشأ هنرى في دير من 
الأديرة الأسبانية وتشرب تعاليم الكنيسة » وبغضها المرير 
للاسلام والمسلمين » كا ترأس بعد ذلك طائفة الرهبان ' 
السترفين دو ادويق اي رويظزا الكارة” اموال. .كاتف 
اهن عنقي ائدا خرو ملارمة عن ونور بن تشع 
رأس ساجرس وونووة في الطرف الحنوبي لشاطىء البرتغال . 
وجلب هنري الى قلعته علماء الرياضيات ورسامى الخرائط 


)١(‏ تذكر اسطورة برستر جون أن القديس توماس هو أول من نشر المسيحية في الهند انظر عبدانحيد 
عابدين؛: نفس المرجع » ص .١158‏ 

0 63 .8 .(1) .آملآ يك .زه .53نام5 

(*) بانيكارء نفس المرجع .» ص ©١؛‏ محمد البحراوى؛ نفس المرجع ص كه لاه. 
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بت “الات 


والفلكيين » وقد استعان أيضا بأسرى المسلمين الذين لهم دراية 
كبيرة بشئون الفلك والبحر والأسفار الطويلة والحزر البعيدة . 


والمتانة 27 , 


وي عهد هترى الملاح اكتشفت جزر ماديرا 2020615 سنة 
م ه/ 1١57١‏ م2 وجزر ازوس م©.مدم في سنة 68١٠م‏ ه / 
١9١‏ م وعبر نحارته ا بوجادور :801200 في سنة /18/ ه / 
4 م حتى وصلت الرحلات البرتغالية الى ساحل جامبيا 
والسنغال 7) . 


وش عام 84 ه/ 65 م تلقى هنرى الملاح الناييك 
فيه جهوده في هذا المجال . وقرر البابا في مرسومه أن للأمير هنرى 
الحق في جميع البلدان الي يكتشفها حتى الحند » ودعاه لأن 
يدخل في الكاثوليكية أعداء المسيح جميعا . وني عام 851 ه / 
5 م تلقى هترى الملاح مرسوم البابا كاليكستوس الثالث » 
الذي يؤكد فيه ما جاء في مرسوم نيقولا الخامس ٠‏ وبذلك وجد 
هرى الدوافع القوية للمواصلة جهوده لتحفيق غايته الهامة » 


)1( بانيكار: نفس المرجع »ء ص 58؟ ‏ 55؛ السيد رجب حرازء عصر النبضة : ص #١54‏ 
6" شيني» تاريخ العالم الغربى ص .١78‏ 
زقة يسررق ا جوهرى » نفس المرجع : صن لان شيني : نفس المرجع ١‏ ص ١/5‏ 


2-000 


نا وأفزيقية . 


ويلاحظ أن هذه العوامل الدينية كلها هي عوامل متداخلة 
مترابطة يصعب الفصل بينها » ولكن النتيجة الامة هذه 
الدراسة » هي أن العامل الديني كان هو رائد البرتغاليين في 
حركة كشوفهم الجغرافية 0 


أما عن العوامل الاقتصادية التي أدت الى قيام حركة 
الكشوف الحغرافية فتلي العوامل الدينية . ولا شك ان الموقع 
الحتراي الذي تميق به الرتغال. خعلها مؤهلة للقيام عهمة 
الكشف والارتياد البحري »2 وذلك لأنها تملك شواطىء ء طوبلة 
على المحيط الأطلسى بالاضافة الى أن لشبونة أصبحت في القرن 
الثامن ال حجري / الرابع عشر الميلادي مستودعا لتجارة الشرق 
وهي ف طريقيا 07 

ناته ال الك أن الرتا ل كايك: منافة. الى الاتضال 
بالمدينتين التجاريتين بي ايطاليا : جنوه والبندقية » واستفادت 
كثيرا من خبراتبه| في فن الملاحة . فقد تعلم البرتغاليون من سكان 
هاتين المدينتين كيفية بناء السفن الكبيرة التي تصلح 


للمحيطات » والتى تتميز بالمتانة والقوة . واشترى دون بدرو 


.١١9 بانيكار. نفس المرجع . ص 4؟: عبدالعزيز الشناوى. نفس المرجع. ص‎ )١( 


حت ه لاقت 


متفءط دوج امبرتغالي نسيخة هن كتاب رحلة ماركو بولو من مدينة 
البندقية » وأهداها الى أخيه الأمير هنرى الملاح » المشهور 
بتشجيعه الحركة الكشوف البحرية 7" . 


وعق طريق الاتصالاتة حاترن المديقين لجار ين غرف 

لبرتغاليون قصصا عن الشرق » نحكي عن ثرائه وحضارته 
00 واشفان العرابة بوكارتا عقا كد وقاهت الرها رن اننا 
مدى ثراء البنادقة والحنيويين ٠‏ نتيجة احتكارهم نقل السلع 
الشرقية من موانىء مصر والشام الى أوربا . وعرف البرتغاليون 
أيضا مدى سيطرة المسلمين على كل الطرق التجارية المؤدية الى 
الشرق . فالعالم الاسلامي بموقعه الفريد بين الشرق والغرب . 
أصبح امحتكر الوحيد لتجارة الشرق » واستفادت موانئة ومدنه 
التجارية من الضرائب المفروضة على هذه المتاجر. وأدرك 
تالوم اك التجاء رة هي ا أسبات قوة عدوهم ف اللدالق 
و ضرورة القضاء على احتكار المسلمين للتجارة الشرقية » 
وخاصة التوابل وذلك لتحقيق هدفهم الرئيسي . ألا وهو 
القضاء على الاسلام والمسلمين . وهكذا سكّر البرتغاليون العامل 
الافتضنا دي ا رقيذا لتعقيق «العرقين "الي 


. فيشرء اوربا العصور الوسطى . جم 17. ص 45395 457 + عبدالعزيز الشناوى» نفس المرجع‎ )١( 
(؟) محمد البحراوى. نفس ا مرجع . ص 4ه -05. أحمد دراجح: نفس المرجع 2 ص 84م‎ 
هم؛ 2 .2 مأك .م0 اامععاعء113‎ 


ا فد 


وكانت للتوابل ‏ وبخاصة الفلفل ‏ في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر الميلاديين أهمية كبيرة في أوربا نظرا الحاجة الطبخ 
الأوربي لها. وازدادت قيمة التوابل شكل كبير» حتى 
أصبحت توازي أسعار الأحجار الكريمة » وأصبح كثير من 
التجار الأوربيين المشتغلين في تجارة التوابل أو اليبار من أعظم 
الأترواء 107" نوما أدى نان زيادة. أسعان هذه السلع ف أوونا 
الرسوم الجمركية الباهظة ؛ التي كانت تفرضها الدول الاسلامية 
في مصر والشام وفارس ٠‏ لتحكّمها ني الطرق المؤدية الى الهند 
والشرق الأقصى » مصدر تجارة التوابل . 


وكانت دولة الماليك ‏ على سبيل المثال - تفرض رسوما 
عالية عند وصول التوابل أ السويس » وعند اعادة شحها ف 
الاسكندرية حتى وصل تمن حمل الفلفل في الاسكندرية الى 
أو 1٠‏ دينارا » وما أن تصل هذه التوابل الى أوربا . 
حتى يكون 0 قد زاد أضغانا مماعقة 17 , 


وأشار المؤرخ زين الدين في القرن العاشر الهجري » الى 
الدوافع الاقتصادية لوصول البرتغاليين الى الهند والخليج العربي 


.7١ بانيكار» نفس المرجع» ص‎ )١( 

(5) احمد دراج: ايضاحات جديدة»: محلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية» عدد عام 
10/مء ص 477١‏ بانيكار نفس المرجع» ص ١١‏ 7 ؛ شارل ديل» البندقية؛ ص 
ه14 5ؤ1. 


ل/الاا ا 


بقوله : « وسبب وصوهم الى مليبار ؛ على ما يحكى علهم طلب 
بلاد الفلفل ليختص تجارته بهم » فانهم ما كانوا يشترونه الا من 
الذي يشترونه + تمق خليولة .مق فليا زتوسافط + 07 ., 

واللى جانب العوامل الدينية والاقتصادية » هناك عوامل 
فرق اعفن أن الك ضع لتو افر ني عووهيي اله لبر لو ل 
الهند والخليج العربي » ومن هذه العوامل الرغبة في زيادة 
المعلومات الحغرافية . فني عصر النبضة الاوربية اطلع البرتغاليون 
عل مهودات الغلماء المسلمين ف مبذات اللاخة :والفلف + ا 
أنهم ورثوا مظاهر الحضارة الاسلامية في الاندلس بعد طردهم 
المسلمين منها ؛ وعنهم عرف الاوربيون البوصلة والاسطرلاب . 

ووجد البرتغاليون أن محالهم البحري يتصل كثيرا بافريقية 
وبانحيط الاطلسبى . وكانت المعلومات الحغرافية علبم| شبه 
حيرات + وتنب ع أقل لاقت تو لك اطي يك دكا ا حال تاذ 
بأن ساحل افريقية الغربي خال من السكان » وأن الرجل 
الأنيض عندما يصل الى منطقة معينة من الشاطىء الافريق 
عفوك: لل اللورث 'الأسوف عن خدة القرارة وروا الل 
مستحيلة كلا توغل الانسان في الشاطىء الافريق » وأنه لا يمكن 
الطواف حول افريقية من ناحية الجنوب نظرا لالتصاقها بالقطب 
الجنوبي 9 , 


)١(‏ زين الدين. نحفة المجاهدين. ص #0 م" 


(١‏ عبدالعزيز الشناوى . نفس المرجع .صضص 1١١٠7‏ م١‏ المح اليد رجب حراز . عصر اللبضة . ص؟7"11. 


ا 2 


ودفع هذا البرتغاليين للتحقق من مدى صحة هذه الاراء 
وافكان الاقفاف: خول. الزرقية + للوضيول الل المنكة بعك ان 
اليونانية القديمة . والفضل في ذلك يرجع لعلماء المسلمين ''" . 


(5) فضل البحارة العرب 5 كشوف البرتغاليين 


وتؤكد المصادر والمراجع التاريخية فضل البحارة العرب في 
العصور » وبعد ظهور الإسلام ركبوه للجهاد والتجارة . 
واستخراج كنوز البحر الممثلة في مصايد اللؤلؤ في الخليج العربي . 


وعندها اتنتعك: الدولة الاتالاسة عمق أوويا غرا الى راد 
الصين شرقا كرت رحلات المسلمين البحرية . وساهمت هذه 
الرحلات كثيرا » في تطوير عل الجغرافيا » وتصحيح كثير من 
اراء اليونان الخاطئة حول تصورهم للعالم © . ووضع المسلمون 
خرائط بحرية » للارشاد الملاحي . واخترعوا البوصلة البحرية 
والخففل لاج 1 


)١(‏ فيشرء نهس المرجع . ص ”5غ ب-"”57ة. 
(؟) هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب . ص 818 + أنور عبدالعلم » ابن ماجد الملاح ص "٠١‏ 
سس 


هلا 


يقول ميلز هلله » «في الوقت الذي كانت فيه أوريا 
تؤمن بأن الأرض مسطحة وكانت على أتم الاستعداد لأن تحرق 
كل من يخالف ذلك . كان العرب يدرسون الحغرافيا باستخدام 
الكرات الارضة ( 010( 1 


ومن أشهر العلماء والرحالة المسلمين الذين جابوا العالم 
المعروف انذاك : المسعودي ات #45ه/ 0اهوم) 
والادويسق الالذلمي (ت 55هه/ ١١55‏ م) الذي قام 
برحلات عديدة ما بين اسيا والساحل الغربي لإنجلترا » وقضى 
بهار هد خم يي عاماي ل انالف وز ارانيد 
والدرس والبحث . وقام بدور ب لأوربا في تلك الفترة 7 , 


ومن الرحالة المسلمين ابن جبير صاحب ١‏ تذكرة بالأخبار 
عن اتفاقات الأسفار) المتوني سنة 514 ه/ ١151١1‏ م»ء وابن 
بطوطة (ت هلالا ه/ 1٠1/0‏ م ) الذي استمرت رحلته أربعة 
وعشرين عاما » دونها في كتابه المشهور ١‏ نحفة النظار في غرائب 
الأمضاق توشكائن الاسفان):: 


ولا ”لكر هالع ق» اذا فلناران" اورتيا ف اديت المغلومانت 


0 264 - 363 .2,2 .اك .مه .وع1ائك3 
(9) هونكه. نفس المرجع ع ص ١1750١ ١8‏ جلال مظهر. ماثر العرب على الحضارة الأوربية: 
ص ذلااء غوستاف لويون. حضارة العرب. ص .57١‏ 


ا كد 


اللدرافنة اتقاططة الفجرنة واعققة نمم علماء المسلمن لا مخ 
غيرهم بأي حال من الأحوال ١‏ . وما يؤيد ذلك قول ابن 
ماجد بي كتابه ١‏ الفوائد ») عن. اجهمية منبج التجريب : ١‏ ولم 
نستفد في زماننا هذا شيثا له صحة كعلومنا ونجاربنا واختراعاتنا 
القن أن كقاا الا مجه نشرنة ولس هل المحزي 
ا اين فنه :7" 4 وقول :شلياك: المهري ”: «أصل 

البحر انما هو مستخرج من نظر العقل مع التجربة » 7" . 


وقد كان لليبود دور كبير في نقل المعلومات الحغرافية العربية 
الاسلامية الى المسبحيين في الأندلس . فقد استعان ملك قشتاله 
الفونس العاشر) <همماهم (815؟١١1.م  1١١84‏ م) بجبرة 
الهبود - الذين تلقوا علومهم عن العرب ‏ في جمع معلومات 
ومعارف العرب الفنية في محال الفلك 7 . وبعد أن طرد 
الببلموة عق الانلالش كان للزيوى الدون الكبيراي تنحمة الثرابت 
العربي الاسلامي الى اللغة الاسبانية وخصوصا في مدينة 
طليطلة © . 


)1( هونكه . نفس المرجع . ص  11/‏ 850+ غوستاف لوبون», نفس المرجع . ص ٠:98‏ 
٠.‏ تاريخ العرب العام 
سيد يبو تاريخ العرد العام . ص ل لوخم" 

6 ا ماحد. كتات الفوائد. ص .1١‏ 

0 5 5 د 1 
زفي سلمان المهرى . شرح حمة المحول. ج ا ”. ص 1١5١١‏ 
(4) هونكه. نفس المرجع . ص .١"5‏ 
(0) هونكه. نفس المرجع . ص 87ه. 
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العرب الملاحية قبل أن يقدموا على مغامراتهم في الشاطىء 
الافريقق. واستعانوا في هذا الشأن باليبود كجواسيس 
وتراجمة » بعد أن طردتهم أسبانيا عام 94م ه/ 1١497‏ م, 
فالتجأوا الى البرتغال آخذين معهم علوم العرب الملاحية 
وخرائطهم وجداوهم الفلكية » وكانوا قد ترجموها الى العبرية 
واحتفظوا لأنفسهم بأسرارها . وكان لهذه العلوم الاسلامية أكبر 
الأثر في تقدم البرتغاليين في محال الرحلات الكشفية 3" . 


ولم يقتصر دور اليبود على النقل والترجمة » وانعا 
استخدمتهم البرتغاليون كجواسيس لهم في المشرق » لتزويدهم 
بأحدث المعلومات البحرية في الملاحة والفلك » نظرا لإتقانهم 
اللغة العربية » فني سنة 86915 ه/ ١588‏ م على سبيل المثال » 
أي قبل رحلة فاسكودى جاما بعشر سنوات ‏ قام جواسيس 
اللبود برحلة الى مصر » ومن هؤلاء الفونسو دى بايفا » وبيرودي 
كوفيلهام » وكان الغرض من رحلتهم » هو جمع المعلومات فم| 
يتصل بتجارة التوابل والبحث عن مملكة برسترجون '" . وقد 
واصل الحواسيس اليبود سفرهم الى عدن ثم الهند للحصول على 


.45 انور عبدالعلم. نفس المرجع. ص 4*5 44. جلال مظهر نفس المرجع. ص‎ )١( 
١١١١ عبدالعزيز الشناوى. نفس المرجع . ص‎ ء٠١‎ ٠١ ص‎ .١ لورعر. دليل الخليج. ج‎ )1١( 
1 220181. .اك .م0‎ 2.2.179 - 180.١: محمد البحراوى. نفس المرجع . ص لاه 8ه‎ 


حت ١‏ بج 


معلومات وخرائط عن المحيط اندي . وني أثناء عودتهم الى 
البرتغال التقوا في الاهرة ببعئة بودية أخرى » فانضمت البعثتان 
الى بعضه| » وواصل اليبود السفر الى هرمز وشرق افريقية 
والحبشة » نم عاد بعضهم الى مصرء فالبرتغال حاملين معهم 
خارطات عربية ومعلومات تفصيلية عن المحيط الحندي (" . 


وقد تعلم البرتغاليون استخدام الات امعد من العريا” 
وخاصة البوصلة البحرية والاسطرلاب . اما بالنسبة للبوصلة 
فرغم أن أكثر المؤرخين يتفقون على أن الصينيين هم أول من 
ررد غ] . طراض. الاررة" الكنا طنيكة يادو را اتشتير ويا" أن 
الثمال » فإنهم يجمعون على أن أول من استخدمها عمليا في 
البحار وفي الاستدلال على القبلة هم المسلمون "ا . ومن واقع 
تجاربهم العملية أثناء رحلاتهم ارود أمياق” السلمون ان 
الابرة المغناطيسية ما يعرف باسم « وردة الرياح » لمعرفة انجاه 
الريح . ومصدر هبوببا عند معرفة جهة واحدة من الحهات 
الاصلية . وانتقل هذا الاختراع الفريد الى أوربا » عن طريق 
الال التخارف: 3 البعتر المتوييظ + زر ايظة النادقة بواشووية 
إبان الحروب الصليبية » وأيضا عن طريق الأندلس 5 . 


.١1٠١ عبدالعزيز الشناوى. نفس المرجع. ص‎ +١١ ٠١ لورعرء نفس المرجع. ص‎ )١( 

زفق 369 2.0 يأك .مه .وع1/111 
هونكه. نفس المرجع . ص 40 48 ؛ أنور عبدالعليم: نفس المرجع . ص 4" - 80 
جاك ريسلر؛ الحضارة العربية: ص .١9١‏ 

(9) هونكه؛ نفس اللمرجع: ص 407 48؛ أنور عبدالعلم. نفس المرجع ص هم - 8م8. 


بت ايت 


وعمل البحارة الغرت. والمسلمون على تطويره ٠‏ وألفوا في 
استعالاته الكتب الكثيرة . 


وهناك أيضا' الأت ٠‏ استخدمها: المسلمون: ق: املاحة ع 
وأخذها عنهم البرتغاليون والأسبانء» منها ربع الدائرة 
( الكوادرنت »«عرودب ) "2 . ك| وضع المسلمون الخرائط 
والجداول الفلكية وخطوط العرض و«الأزياج .9 . 


وبعد أن اجتاز البرتغاليون رأس الرجاء الصالح » احتكوا 
بالخبرة العربية المتطورة » والمتجددة . في محال البحار » فقد 
استعانوا بالمرشدين والملاحين العرب لارشادهم الى طريق الهند . 
ورغم ان البوصلة والاسطرلاب » قد وصلا الى البرتغاليين عن 
طريق المسلمين » الا أنهم لم يعلموا بما طرأ على تلك الآللات من 
بجديدات ستمرة + والدليل عل ذلك الدهشة العظيمة الى 
أصابت فاسكو دى جاما » عندما رأى الآلات التي يستخدمها 


اند بخ ماحد عل سفييقه 17 


)١(‏ عبدالعزيز الشناوى. نفس المرجع . ص ١*7‏ 175+ أنور عبدالعلم. نفس المرجع . ص 
عم دوم 

(؟) الازياج : مفردها زيج وهو جدول يستدل به على حركة الكواكب السيارة حول الشمس 
لتقو مواقعهاء انظر طاشكبرى زادة. مفتاح السعادة. ص 9لا"# ل ١٠م"8.‏ 

(9) قدرى قلعجي. نفس المرجع. ج .١‏ ص لاه". 


نح # ومانيد 


(9) جهود بارثلميودياز وفاسكو دي جاما في 000 
طريق الرجاء الصالح 


ويرجع الفضل في كشف طريق رأس الرجاء الصالح 
ووصول البرتغاليين الى الهند والخليج العربي الى جهود كل من 
بارثلميودياز » وفاسكو دى جاما . 

فقن ارط اسم بارثلميو دياز 122 نسهاءمامة بكشف 
طريق راس الرجاء الصالح . وجاءت رحلته المشهورة متوجة 
لجحهود سنين عديدة في محاولات ارتياد الشاطىء الغربي 
لافريقية . فني عام 10م ه/ 1١155‏ م بعد وفاة هنري 
. الملاح - وصل الرحالة البرتغاليون الى خليج غانة » كا نيج 
وصلوا في عام م ه/ 11م الى راض كاتريق 
عمنتعطاق ووه على خط عرض ” جنوبا . وقد سبقت رحلة 
دياز رحلتان تمهيديتان قام مهما ديجو كام صهته مهنم الذي وصل 
الى مصب الكونغو عند رأس سانت ماري «مهده :9 ثم واصل 


تقَدمه حتى راس مونت بجرو مكعء81 عأمه81 » ثم راس كروس 
155 6م03 )١(‏ 


.181 ل‎ ١0 يسرى الجوهرى. نفس المرجع . ص‎ )١( 


هم د 


الثاني ؛ ( ١58١‏ م ١5468‏ م) الذي كان متلهفا لعقد نحالف 


: الل 
5 برسير جول 7 


رحل دياز من لشبونة سنة 97م ه/ 1١4410‏ م2 وسار 
بمحاذاة الشاطىء الغربي لافريقية » فوصل الى خليج والفيش 
طوقاه/ ونظرا لقوة التيارات البحرية التى تدور حول افريقية » 
عمل دياز على تفاديها بالانجاه الى الحنوب » حتى وصل الى 
نطاق الرياح الغربية المي ل الى خليج موسل 
رع اعدهل3 (5) . وهناك لاحظ دياز ان الساحل الافريقي قل 
أصبح عل الجانتف الأمس هن سفنه © فأدرك أله عبر جنوت 
افريقيةةة بوانة سنن محاذاة الاح العو الافريقي 10 


وم يستطع دياز المضي في رحلته لأنه واجه تمرداً خطيراً من 
بحارته » فقطع الرحلة وعاد الى لشبونة ‏ فوصلها عام 44 ه / 
4 م مارا بمنطقة الكاب ( الرأس ) » بعد أن اطلق عليه 
اسم راس العواصف 5ده)معصه1 مطه© م سمي بعد ذلك تفاؤلا 
باسم رأس الرجاء الصالم 27 مهودع ددظ مك همه 


وبعد مضبي عشر سنوات . جاء دور فاسكو دي جاما 


.١ ١-041١ لويمر. نفس المرجع . ج اءا ص‎ )0١( 

(؟) يسري الجوهري. نفس المرجع . ص .١"١‏ 

(6) عبد العزيز الشناوي. نفس المرجعء ص .١5١‏ 

(5) السيد رجب حراز. عصر البضة. ص 5١١5؛‏ شيني: نفس المرجع ١‏ ص ١/7/‏ ؟ يسري 
الجوهري. نفس المرجع. ص .١"0 1١١‏ 


للاكم د 


فصقت هل من5ة! ليتمم كاه بارثلميودياز في اجتياز ١‏ راق 
الغاه الصال 6ه والرسون لل ترف الريفنة وقد :رقن قت 
حلته في عهد ملك البرتغال مانويل الثاني 11 اصسهلا( ١4968‏ م 
ا اا 

بدأ دي جاما رحلته من لشبونة في عام 940 ه (8 يوليو 
/1591م) مع أربع سفن تضم ما بين تمانية عشر وماثة الى 
خمسين ومائة نحارا . وزودت هذه السفن بالأجهزة الخاصة 
بالملاحة ىا زودت بالخرائط اللازمة والكتب 27 . ووصل 
فسكو دي جاما الى جزر الرأس الأخضر 06 عمد وهناك 
يكت أسسروظا" للتروة:باللاناى توق ان مظن كريد تان 
مشجها الى الجنوب الغري . وفي 4 نوقير رأي مع بحارتة 
اليابسة » ورسوا عند خليج أطلقوا عليه اسم خليج القديسة 
هيلينا 800 د11 .)5 حيث قضوا تمانية ايام . 9 0 مرة 
أخرى ٠‏ وعبروا رأس الرجاء الصالح . وني يناير 1494 م 
دي جاما احدى سفنه شهال الناتال 108081 نتيجة 0 
الشديدة . ثم واصل الملاحة شمالا حتى ثغر سفالة وقرب نهر 
كلماني ن«دسناذ: رسوا لمدة شه ركامل للتموين واصلاح السفن 7© . 


6 . انور عبد العلم . نفس المرجع‎ )١( 

. ص ”157 + انور عبد العليم . نفس المرجع . ص 17 + شين‎ ٠ يسري الجوهري . نفس المرجع‎ )1١( 
.١لا/ نفس المرجع . ص‎ 

إفيف 206 - 203 .2,2 .وعزله] عط عه1 أعنا0 عط لهة أدعتاءمم رااعه 
سيرى الجوهرى . نفس المرجع . ص ١#"5‏ ”١ب‏ انور عبد العلى . نفس المرجع ٠‏ ص /ا5. 


لل /إلم ادا 


ثم أبحر فاسكو دي جاما مرة أخرى لمدة خمسة أيام فوصل 
الشاطىء الافريي أوقف التعامل معهم 0 وتنا القلك يساوره من 
احيتهم . وحدثت بعض الناوشات بين سكان المدينة 
والبرتغاليين » فقصف البرتغاليون المدينة 4 ودمروا قسمأ منبا 4 ىم 
خلّف لدى سكان الساحل انطباعا مبكرا عن وحشية القادمين . 
م استخدم البرتغاليون مرشدين لهم بعد أن دفعوا لكل منب) 

وفي ٠١‏ مارس ١59/8‏ م أبحر البرتغاليون بقيادة فاسكو دي 
أن تحطم السفن . وصلوا اليها في السابع من ابريل » ولكنهم لم 
يجحدوا ترحيبا من الحخاكم والاهالي » فاحروا فورا الى ماليندى 


فوصلها دي جاما حذرا » من تكرار ما حدث في موزامبيق 
ومومباسا . 


ولا لمس دي جاما الترحيب البالغ من سلطائها شرح له 
حاجته الى دليل في المرحلة الاخيرة من رحلته الى الهند » فوافقه 
على ذلك ٠‏ ولكنه تأخر في ارسال هذا الدليل » فانتيز دي جاما 


(1) .نأك بوه ببمععمعء113 :209 - 207 .2.5 ينك ,مه لاءظ8 :14 - 13 .2.5 نأك .مزه بأمدء زوعه 
504 


6م دا 


قرصة "ازبتال التنلظاة تسوت الع «واتستيجرة بوا رسال ,يساوم 
السلطان على أنه سيبقى الرسول رهينة لديه حتى يصل الدليل . 
وفعلا أرسل اليه البحار والعالم الفلكي اجيلك ارق ماني 117 

وابن ماجد هو شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد بن 
عمرو بن فضل بن دويك بن يوسف بن حسن بن الحسين بن 
ا يعاق البنفك دن الركاتبه التخوىئ ولد في جلفار » 
من الخليج العربي ( وهي رأس الخيمة اليوم ) 7" . 


لقب اسك البحر ) ل الرليشن عار البحر ) و« رابع 
اللبوث » 7 ولم تطلق عليه هذه الألقاب عبثا » فهو لم يكن 
محرد بحار فقط أو دليل أو مرشد . بل هو عالم ني الفلك وعلوم 
التحان ماون مهعة أ كز هن اتصيف. قرن عل اساس علمن .. 
وكان المحيط الندي والخليج العربي والبحر الأحمر ميدان نشاطه 
الكبير . فقد جاب الند والسيام والزنج وفارس والسند والحجاز 
والعن وهرمز '* . 


وقصة ارشاد ابن ماجد لفاسكو دي جاما قصة فريدة » 


00 :4 - 13 .8.8 نأك .مه بأموءلء5 :212 - 209 .2.8 .أله .مه ,للع8 
انور عبدالعلم. نفس المرجع . ص 1 462. 

(0) قدرى قلعجي. نفس المرجع . ص «ه"؛ دائرة المعارف الاسلامية مادة شهاب الدين. 

(م) ابن ماجد. كتاب الفوائد. ص ٠‏ ؛ ثلاث أزهار. الدراسة التاريخية للمحقق شوموفسكي . 
ص 6884. 

(8) ابن ماجد. كتاب الفوائد. ص م, ثلاث أزهار الدراسة التاريخية للمحقق: ص 49. 


ل 4لم اه 


تدل أكثر ما تدل على قلة الخبرة الأوربية في محال عام البحر 
والفلك في القرك العاشر الحجري ». | تدل على عظم قدر 
المسلمين في علوم البحار » رغم التفكك السياسي وقتذاك . 


وتتفق المصادر التاريخية على أن فاسكو دي جاما بعد أن عبر 
رأس الرجاء الصالح , التي مراسية في مالبندي عل, الشاطوء 
الشري لافريقية . وهناك محث عن دليل ليرشده الى الهند » 
لعدم معرفته بنظام هبوب الرياح الموسمية » في شرق أفريقية 
والنحيط الحندي . وقد أدى ذلك الى تحطيم بعض سفنه » وفي 
ذلك يقول ابن ماجد في ارجوزته السفالية ٠‏ () 
زلوا بها الأفرنج غلق الموسم 
في عيد ميكال بالتوهم 
م عي مرح اللو اروس 
وانقلبت أدفالحم في الاء 
السدفق. فخوق: "الفا ان 
غرقى يرون بعضهم بعض 
وكن عارفا موسم ار 


وقد عرف الكتاب البرتغاليون في القرن العاشر الهجري ' 


.5١ ابن ماجدء. ثلاث أزهار: ص‎ )١( 
(؟) يقصد بتلك الارض : سفالة في ساحل شرق افريقية.‎ 
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السادس عشي المبلادي ». ابن ماحد باسم « مالما كانا كوا ) 5 
« مالعوكانا ) وهو التحريف للقبه العرني الذي يعي ) المعلى 


الفلكى 00 ظ 


وقد عرض فاسكو دي جاما على ابن ماجد الاته البحرية 
المستخدمة عند البرتغاليين » ولكن ابن ماجد لم يدهش لا ل 
عرض عليه الآلات البحرية التي طورها العرب »ومنها آلات 
نئاك «وتريعة. الذكل القباس. ازتفاء» التتمسن © وتعتضوها 
النجم القطبي . كا آراه خرائط تفصيلية للمحيط الهندي وشرق 
أفريقية والجزيرة العربية قائمة على خطوط طول وخطوط عرض 
متوازية وهو شئء لم يعرفه الأوروبيون آنذاك . كل هذا أدهش 
فاسكو دي جاما » وازداد اعجابه بمرشده الملاحي ٠»‏ فقرر 
الرحيل معه فورا'" . ْ 

وفي 54 ابريل ١548‏ م »ء أبحروا الى الهند » وبعد ثلاثة 
وعغشريين توما + وي مايو وصلوا كاليكوت على الساحل 
الغربي للهند . 

هذه باختصار قصة ابن ماجد مع فاسكو دي جاما . أما 
الأثر الذي تركته هذه الحادثة » والنتائج التي ترتبت على هذا 


)1( 6 - 2.82.215 نك .مه .لاعظ 
(؟) انور عبدالعلى . نفس المرجع . ص ”«_اه ‏ 4ه . عبدالعزيز الشناوى. نفس المرجع . ص ١١*‏ 
58 ١:؟‏ 7 - 22.216 نأك .جره .لاع8 


الى ا 


الارشاد » فهو ما لم يكن في حسبان ابن ماجد حيث اتهمه 
المؤوخوق المتلمون بعلاة اتراماك يعد أن :ظهوت ثرا ب الرتعال 
الحقيقية في الشرق والمصائب التي وقعت على المسلمين بسببهم . 


يقول المؤرخ المسلم المعاصر قطب الدين الأبروالي في كتابه 
البرق العاني » : « فلا زالوا يتوصلون الى معرفة هذا البحر الى 
أن دهم شخص ماهر يقال له أحمد بن ماجد صاحبه كب 
الفرنج وكان يقال له ( الاملندي ) وعاشره في السكر . فعلمه 
الطريق بي حال سكره » وقال لهم لا تقربوا الساحل من ذلك 
المكان » وتوغلوا في البحر ثم عودوا فلا تنالكم الأمواج . فل 
فعلوا ذلك صار يسلم من الكس ركثير من مرا كبهم فكثروا في بحر 
ان ب 

عيو ان ها :دك الرزروا ل عو سقس اوعد يه أن 
يؤْخذ بكثير من الحذر » فيبدو أن ابن ماجد كان رجلا متدينا : 
واه رجل عاصر الخاطر والمهالك في البحر . فلا بد أن 
قلبه كان دائما مع الله عز وجل . ونلمس في كتاباته روح التدين 
العميق مثل قوله : ١‏ وينبغي للمعام لكان كرون لا 
تقيا » لا يظلم احدا . مقما على طاعة الله » متقيا الله حق اتقائه 
0ن" 


.19 1١6 البروالي: البرق العاني. ص‎ )١( 
يقصد بالمعلم ربان السفينة أو قائدها.‎ )5( 
#958 زفة ابن ماجد. كتاب الفوائك. ص‎ 


ح الاأقتى 


تقناقي إلى ذلك ادمع المتسحن أن ردق فاسكو د 
جاما كلام رجل عاقره الخمر وهو مقدم على شىء مجهول بالنسبة 
له يخاف مخاطره » بل الأصوب أن يأخذ بكلام رجل عالم ذكي 
بق النفينية ؟ وقد وثق به فاسكو دي جاما . 


والأرجح أن يكون ابن ماجد قد رضي أن يرشد اسطول 
دي جاما الى الهند » بعد ان كلفه بذلك ملك ماليندي » واعتبر 
اق هاعد ذللة كل 000 5 أن الشكلف السام الذي 
أصات الملفين :ذلك الزفك ساعن الريك لبن كتبراءى فيد 
أهدافهم » ولا يمكن أن نلق اللوم على شخص واحد هو ابن 
ماجد . 

وكيفها كان الأمر» فقّد بق فاسكو دي جاما ثلاثة أشهر في 
كاليكوت تبادل فيها المحادئات والهدايا مع حاكم الثغرء وأظهر 
له النوايا الحسنة » والرغبة في التجارة فقط 9 . 


ويذكر زين الدين في تحفة المحاهدين » خبر رحلة فاسكو 
دي جاما الأولى فيقول : ١‏ ان ابتداء وصوهم الى مليبار كانت 
سنة أربع وتسعاكة مق الشجرة النبونة © وضلوا الى قدويبة: في 
ثلاث مسماريات بعد انقطاع موسم الهند » ثم خرجوا منها الى 


)١(‏ انور عبد العلل » نفس المرجعم» ص له "#ه. 
(؟) عبدالعزيز الشناوي؛ نفس المرجع . ص ١١4‏ 176+ بانيكار: نفس المرجع . ص #0 
8" 


هك 


بندركاليكوت في طريق البرء وأقاموا فيبا شهورا يتعرفون أخبار 
مليبار واحوالهم 34 وم يشتغلوا بالتجارة 4 بل رجعوا أن بلدهم 
برتكال ل( 5 


وفي اغسطس عام ١448‏ م رحل دي جاما الى البرتغال : 
فوصلها في سبتمبر سنة ١549‏ م واستقبلته لشبونة استقبال 
الفا نحين المطفرو تن 


أما عن رحلة فاسكو دي جاما الثانية فقد تمت في عام 
4 ه/ 5١16م‏ وني هذه الرحلة أخذ فاسكو دي جاما في 
تطبيق الأهداف الصليبية عمليا » فقد تلقى أمرا صريحا من 
حكومته » بأن يقوم باغلاق مدخل البحر الأحمر الحنوبي . 
ومنع أية سفينة من دخول ذلك البحر أو الخروج منه ” 

وقبل قدومه الى الشرق في رحلته الثانية » كانت البعئات 
البرتغالية قد سبقته في اقامة أول المحطات والمراكز في طريق 
الهند . فبعد سنة واحدة من عودة دي جاما من الهند من رحلته 
الول » ارسلت بعثة سنة 94٠05‏ ه/ ١٠6١م‏ بقيادة ديوجو 
دياز 2:2 معط وبعد عبور البرتغاليين راس الرجاء الصالح 


خفة المحاهدين. ص 5" 0" 
4 - 63 .2.2 .(1) .أملا نأك .م0 ,501058 


6 زين الدين. 


إفة 
نعم زكي فهمي » نفس المرجع . ص ٠ ١5ه ١55:‏ شارل ديل . 
ل158١.‏ 
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ووصولهم الى شرق أفريقية احتلوا جزيرة مدغشقر » واستولوا 
على كثير من مدن ساحل شرق أفريقية » وفرضوا سيطرتهم عليه 
مثل موزامبيق وسفاله » مستخدمين البنادق والمدافع مما سهل 
ا كثيرا 20 , 
وي أواخر تفن السنة 05٠و‏ ه/ امء أمز هلك 
البرتغال مانويل بتجهيز حملة أكبر وأقوى هدفها انشاء مركز 
بجاري على ساحل الهند . وكانت الحملة بقيادة الفاريز كابرال 
له«طقه مام وتالفت من ثلاث وثلاثين سفينة والف 
وخمسوائة رجل 7(" . وحدث أن تحطمت معظم السفن » عند 
عا ور اين الرجاء الصالح » ولم تصل الى كاليكوت سوى 
ست سفن فقط 7" . وهناك تفاوض البرتغاليون مع الزامورين 
ملك كاليكوت حول التجارة » بأن تعدوا عليهم مما 
شكك الزامورين في نواياهم » فأمر بقتالهم » وقتل منهم نحو 
سبعين أو ستين رجلا » فضرب كابرال كاليكوت بالمدافع 4 . 
ولا:رأق كابزآال: قوة: أعذائه رعفل الى لغنبوتة عائد| تفكرة وهو 


(1) أنور عبدالعلم. نفس المرجع . ص ه 
(9) بانيكار. نفس المرجع . ص #8 ؤ", 
5 .2 .مأك .م0 ,أمعع1عء3/13 
(”) زين الدين. تحفة الجاهدين. ص  ”5‏ 10+ بانيكار. نفس المرجع . ص 8" 8+ انور 
0 نفس المرجع . صسض " 
(1) زين الدين. تحفة المجاهدين. ص 85. 0+ انور عبدالعلم. نفس المرجع . ص 5ه: 
5 26 اك .م0 .1معع1ع012 


ل ه46 


ضرورة الحصول على ثروات الحند الضخمة بالقوة المائلة » أو 
التخلي عن المحاولة 2١‏ وتبعت حملة كابرال حملة أخرى بقيادة 
01 دانوفا 078لا هل صطمل عام لاو ه/ ١‏ ام 55 
الغرض زفة 

وأخنيزا شرن عرق“ الرققا ل اوسا ععيلة ١‏ كن واقرئج ناد 
فاسكو دي جاما » مكونة من عشرين سفينة ‏ ولليشلمه عر 
القيادة في احتفال كبير في 0 الكاتدرائية بعد أن منحه 
لبن ١:‏ عالا البحار الشرقية ) . وغادر فاسكو دي جاما 
لشبونة في /401 ه (مارس ١68١١‏ م)»ء وعندما وصل الى 
«كلوة في شرق أفريقية قصفها عدافعه ونيرانه بكل شراسة 
وعنف : مدمرا جزءا كبيرا منها حتى أخضعها وأرغم سكانما 
على دفع الضريبة لملك البرتغال » م غادرها الى ماليندي وهناك 
عامل السفن الآتية من كاليكوت بكل قسوة » واستولى على كثير 
من سفن المسلمين التي كانت ترسو في ماليندي 7 . 


وأخيرا وصل دي جاما الى ساحل مليبار » وهناك مارس 


)001 .4 - 63 .ظ,2 .(1) .املا نأك .مه .وكنامك 

6 61 -60 .2.2 .(1) .1آملآ .أك .م0 ,501053 
انون عبدالعلم. نفس المرجع . ص 85. 

إفقة :04 - 2.2.63 .(1) .املا يأك .م0 ,501058 
بانيكار» نفس المرجع » ص 8" » .4١‏ 

5( .65 - 64 .ط, .(1) .آملآ نأك .مه ,هكنا50 


حبدو تيه 


القرصنة » والارهاب البشع ؛ وعامل المسلمين بالذات معاملة 
وحشية ؛ ول يسلم منه حتى الضعفاء والعزل )0 ٠‏ فكان يقطع 
الطريق ويستولي على السفن دون عمييز . وقد دون بعض مؤرخي 
المسلمين في حوادث سنة 4048 ه/ ١68١05‏ مغ ما ارتكبه 
فاسكو دي جاما في حق الاسلام والمسلمين '" . 


وذكر سوزا «عهة وغيره أن فاسكو دي جاما وجد أمام 
ساحل مليبار » سفينة للحجاج قاصدة مكة المكرمة . وكانت 
السفينة تابعة للسلطان المملوكي قانصوه الغورى فاستولى عليها » 
ونقل بضائعها الى سفنه » ثم أحرقها بمن عليها . وبعد محاولة 
يائسة من ركاب السفيئة للدفاع عن أنفسهم استقرت السفينة في 
قاع البحر 0 


وقد مرٌ فاسكو دي جاما على كنانور ‏ شهال كاليكوت ‏ 
لحمل المتاجر » بم توجه الى كاليكوت وارسل رسائل التبديد الى 
ملكها الزامورين ماكمصسةك 2022. وأخيرا وفعت االحرب بين 


المسلمين يساعدهم الزاموريون» والبرتغاليون . ورغم الاسلحة 


01 أنور عبداللم» نفس المرجع ص‎ +4١ 40 بانيكارء نفس المرجع. ص‎ )١( 

(5) الشيلى» السنا الباهرء ورقة 17+ يحبي العاني . ألباء ابناء الزمن »ورقة ١١”‏ ؛ ابن الدبيع . قرة 
العين.» ج ”: ص .5١5‏ 

[فة 6 - 65 .5 .(1[) .املا نأك .مه .ودتاهك 
بائيكار: نفس المرجم. ص 4٠‏ ١4؛‏ أحمد دراج؛ الماليك والفرنج؛ ص 1١#‏ 
١1":‏ . 


لدالاة_ 


البرتغالية القوية » فد استطاعت سفن المسلمين محاصرة أسطول 
دى جاما الذي خشي العاقبة فأبحر اي كنانوو 254 الى كرشي 
- جنوب كاليكوت ‏ وعقد صلحا مع ملكها . وأخيرا غادرها 
الى البرتغال اخذا معه تسع سفن تحمل ما لا يقل عن خمسة 
الاف قنطار من الهار . 29 . 


(5) نتائج كشف طريق رأس الرجاء الصالح 


ويمكن إجال نتائج كشف طريق رأس الرجاء الصالح في 
النقاط الثلاث الآتية وهى : تحقيق الأهداف الصليبية , 
وتحويل طريق التجارة العلمية من البحر الأحمر والخليج العربي 
الى راس الرجاء الصالح . وانهيار تجارة الماليك والبنادقة . 

أما عق تحقيق. الأهذافة الضليبية فل شك أن عو 
بارثلميو دياز رأس الرجاء الصالح . ووصول فاسكو دى جاما 
الى الهند » قد اعطى البرتغاليين الفرصة الكبرى » لتحقيق 
اهدافهم الصليبية وإن ١‏ تكن جميعها . 

لفك واوا القضاء على الاسلام في كل مكان . مثلا قضوا 
على المسلمين في الأندلس وأعادوها نصرانية متعصبة تغلى حقدا 


)00( :69 - 65 .2.2 .(1) .آملآ .اك .زه بووندهك 
بانيكار» نفس المرجع. ص 4١‏ 45؛ أحمد دراج: نفس المرجع. ص 157. 


مو 


على المسلمين » فساروا على نفس النبج في قتل وتعذيب 
المسلوقء وهدم 500 وتدمير المدن الاسلامية ع وحرق 
السفن بمن عليبا في عرض البحر. وحص البرتغاليون المسلمين 
نفك حك العامة (الوحهةن .قير اماق ف شود 
والصينيين وغيرهم ٠‏ فقّد عاملوهم معاملة حسنة ونم يتعرضوا لهم 
بسوء 7 . وذكر هذه الحقيقة زين الدين في كتابه وقرر أن 
عداوتهم. كانت للمسلمين فقط دوك غيرهم ا 


وأصبحت السفن الاسلامية لا تبحر الا بتصريح برتغالي » 
يصدره ملك البرتغال . وكان البرتغاليون في بداية الأمر يراعون 
هذا التصريح فلا يتعرضون للسفن التى محمله » ثم تطور الأمر 
واصعيف زرا كيه البرفا لد قاردى اغالا الفرفية فى الطان 
ولم يعد التصريح الا اجراء شكليا . فا أن نخرج اسمن 
الإسلامية الى عرض البحر حتى يباجموها سواء كان لديها 
تصريح أم لاء فيسلبونها ويغرقون من فيبا '" . 

وهزت هذه الحوادث مشاعر المسلمين في كل مكان . 
فدونها مؤرخو المسلمين في القرن العاشر ال حجري » فعلى سبيل 


)١(‏ بانيكارء نفس المرجع. ص 85ه. 
(0) زين الدين» نحفة الجاهدين: ص 45. 
() زين الدين» محفة المجاهدين: ص 58 59. 
218 اك .مه ماأممعلمء5 


حل ةقح 


المثال ذكر القاضي زين الدين أفعالهم في الهند من تعطيل أسفار 
المسلمين وخصوصا للحج . والاستيلاء على سفاهم ونبب 
أموالهم واحراق مدنهم ومساجدهم ٠»‏ ووطء المصاحف 
بأقدامهم واحراقها » وهتك حرمات المساجد . ونحريضهم 
على قبول قول الردة والسجود لصليهم » وسب الرسول الكريم 
صل الله عليه وسلم جهارا » وإجبار المسلمين والمسلات على 
التنصير 00 


وسار فبا مبغض الاسلام 
والناس في خوف واهتام”"ا 
وقال قطب الدين النبروالي : « وصاروا يقطعون الطريق 
فلن ملي امير نيا وأو كل سفينة غصبً لى أد كة 
ضررهم على المسلمين ») ' "ا . وذكر ابن اياس في حوادث سنة 
5 ه/ ١٠19م‏ بأن عدد السفن الافرنجية » التي تهاجم 
حفن الملمين خ] قوراط الفقود ولفكك سو ملف 111 


)١(‏ زين الدين؛ تحفة المجاهدين»؛ ص 44 45+ احمد الساداني؛ تاريخ المسلمين في الهندء ج 
اعد ص ١و١‏ 5و1 

فق أحمد بن ماجد. ثلاث أزهار» ص #"4. 

(") النهروالي» البرق العانى. ص 18 - 19. 

(4) ابن اياس . بدائ ئع الزهور. ج ؛.ء ص 18868. 


1 هه 


حقا لقد نظروا الى المسلمين نظرة مهينة » ولم يكترثوا بالحياة 
الانسانية لغير المسيحيين ''2 . ورغم هذه الوسائل الوحشية التي 
اتبعها البرتغاليون ضد المسلمين لتحويلهم عن الاسلام » فان 
المقاومة الاسلامية اشتدت يوما بعد يوم » فتصدى سلاطين 
الموتلمية فى تجوسعي انك (كومفا كم بواليو البرتها لين مسكريا » 
كا راح الدعاة المسلمون يواجهون حركة التبشير» واجبار 
المسلمين على التنصير بالعمل على نشر الدعوة الاسلامية ' 


وحاول البرتغاليون كثيرا اختراق البحر الأحمر والوصول الى 
الاماكن الإسلامية المقدسة في الحجاز . وتنبه سلاطين الماليك 
ابص خطورة الأب بوأعار بها اغاريات» لبي م 
جاءت الدولة العئانية لتكمل المهمة » ونحكم سيطرتها على البحر 
الأعدو اناه قله وا كان حفر لبتاؤفا كالما / 


أما عن تحول التجارة العالمية من البحر الأحمر والخليج 
العربي الى راس الرجاء الصالح » فقد كانت السفن التجارية 
تسلك طريتي البحر الأحمر والخليج العربي الى موانىء ل 
ومصر على البحر المتوسط حيث ينقلها التجار البنادقة على سفنهم 
ونا ا ل 0 
الصالح » حتى أخذوا جادين في تحويل الطرق التجارية عن 


)1( 1 - 78.30 نأك ,جره ,كموء ع5 
(9؟) توماس ارنولد» الدعوة الى الإسلام » ص 3598. 


٠١١‏ سد 


القلين التدعين هاا "تقلع العرق بوزالبعر الحم لطر فينم 
كليو اك 


وبدأ البرتغاليون أولا في توطيد مركزهم على الساحل 
لمنلا + افترى فاشك بنع اما املك وهيولة فى اول وله له 
حصل على اذن بالتجارة من الزامورين حاكم كاليكوت . وي 
رحلته الثانية » حاول القضاء على نفوذ التجار المسلمين في 
الشاطىء الحندي ؛. ومنعهم من ممارسة التجارة عن طريق 
القوة . ورغم المعارضة البفي وجدها البرتغاليون من المسلمين 
والزامورين في الهند . الا ابم واصلوا جهودهم بآن صالحوا 
أهل كوتشين وكنانور » وأصبحوا يتاجرون من هاتين المدينتين في 


بادىء الأمر 0 


بمهاجمة السفن الاسلامية عند مدخل البحر الأحمر والخليج 
العرلي 4 والاستيلاء علا : 

ويذكر ابن الديبع في حوادث سنة 908 ه/ 5١16م‏ 
مثالا لأفعالهم فيقول : ١‏ وني هذه السنة ظهرت مراكب الافرنج 
في البحر بطريق الحند وهرمز وتلك النواحي » واخذوا سبعة 


)200 3 2.0 نأك .م0 بالتقطك 
(0) انظر ما سبق.» ص وم ال "9#. 


0 م 


مراكب وقتلوا أهلها » (') وني سنة 911 ه/ ١15037‏ م هاجم 
الزتغا نوف عدي سوقط 15و ينا والسمننا: الات افده جار 
البحر الأحمر والمحيط المندي في محاولة للقضاء على نفوذ 
سلاطين الماليك . وفي نفس السنة أيضا . هاجموا هرمز مفتاح 
الخليج العربي واحتلوها '" . 


وما تبين للبرتغاليين أن سوقطرة لا تمثل مفتاح البحر الأحمر 
فكروا في احتلال عدن . المدخل الحقيتق له '" . فني عام 
8 ها ١91‏ م قدم البرتغاليون الى عدن في تمانية عشر مركبا 
بقيادة البوكيرك » وحاولوا اقتحامها عدة مرات . ولكن نظرا 
لحصانة موقعها الطبيعي والكفاح المستميت لأهل المدينة ؛ 
وحاكمها مرجان الظافري . فشل البرتغاليون في اقتحام عدن 
واكتفوا حرق المراكب الموجودة بي الميناء . م ساروا الى احا في 
الثهال مم الحديدة فوجدوا نفس المقاومة من جانب العرب 
المسلمين . فارتدوا عنها » ثم نزلوا في جزيرة كمران واحتلوها . 
وتبيأوا لاعادة الكرة مرة أخرى على عدن ١‏ ولكاهم هزموا مرة 
أخرى » فرحلوا الى الهند 29 . ولم تتوقئ الحاولات البرتغالية 


35١" ابن الدييع , قرة العين. ص‎ )١( 
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ك2 


لاحتلال عدن حتى سقوط .دولة الماليك في أيدي العؤانيين . 


ولكي بم تحويل الطريق التجاري تماما الى رأس الرجاء 
الصالح » سيطر البرتغاليون على سفالة وموزمبيق . فني نفس 
السنة (14وه/ ٠91‏ م) هاجم البرتغاليون زيلع وبربرة » 
واستخدموا هذه المحطات للاستيلاء على سفن العرب القادمة من 
البحر الأحمر وتحطيمها ( كا استعملت هذه المراكز التجارية 
لامداد غزواتهم في بلاد العرب » وفرض الرقابة على ان 
المارة "© » ذلك لكي يضمنوا لأنفسهم السيادة على أسواق 
التوابل , 

أما التتيجة الثالثة من نتائج كشف طريق رأس الرجاء 
الصالح » فهي انبيار تجارة البنادقة والماليك . فبعد أن نجح 
البرتغاليون في اغلاق البحر الأحمر والخليج العربي في وجه تحارة 
الحند » بي بداية القرن العاشر وتعرض البرتغاليون لسفن المسلمين 
في المحيط الهندي انقطع المورد المالي لسلطنة الماليك » وكذلك 
تدهور المركز المالي والتجاري لمدينة البندقية الى احتكرت نقل 
ونجارة السلع الشرقية الى أوربا . ْ 

لفدة انقلك: الميزان التخارى ٠:‏ فتعد. أن كانت: أسعار 


.١الا/ نفس المرجع » ص‎ ٠» نعم زكي فهمي‎ )١( 
.59 58 محمد "حراوي» نفس المرجع » ص‎ )9( 


0 


التوابل » تصل في أوربا الى ثلاثة أضعاف ثمنها الحقيق » نجد 
الطنهد عونت السارة إل بر لين البجاهالضالع + اعلقيت 
أسعارها في لشبونة بشكل مذهل » فقنطار الفلفل كان يباع في 
الاسكندرية بحوالي ثمانين بندقي أصبح يباع في لشبونة بعشرين 
بندقي تقريبا 7" . ىا انخفضت تكاليف النقل بنسبة ستين في 
لمان ا 


ولم ببق أمام البندقية سوى أن تختار بين أمرين » إما أن 
تبتاع ما تريد من التوابل من لشبونة » أو ان نحاول ضرب نفود 
البرتغاليين في المحيط الهندي . وبالفعل اتخذت البندقية لها في 
باحق الأمر طرق اللقاومة: عن أجل استرداد سوق الببان. 
فأوفدت سنة 08و ه/؟ ١ ١5١0‏ » مبعوثها الى القاهرة بندتو 
سانودو :2 وندسةه ه:ءههموق لتحذير السلطان المملوكي 
قانصوه الغورى من عواقب سيطرة البرتغاليين على احيط 
المندي . كا طلبت منه أن يخفض أنثمان التوابل الباهظة في 
موانئ' السلطنة المملوكية لكي يساعدهم على الوقوف في وجوه 
000 ْ 


وتلت هذه السفارة سفارة أخرى سنة 41١‏ ه/ 4١16م‏ 


.١155بب‎ ١54ه شارل ديل. نفس المرجع » ص‎ )١( 
3/1 فق 140 .2 نأك .مه ,وع1‎ 
.1# شارل ديل؛ نفس المرجع . ص 147 148+ أحمد دراج. الماليك والفرنج: ص‎ )”( 


ل ه©#:وآ ده 


الفتين عرض السقاوة الاوك . وكان جواب السلطان المملوكى 
لكاذ المفا 30 بأنه لا يستطيع أن يعمل شيئا اذا ترك وحيدا 
أماء البرتغاليين » ويجب على البنادقة معاونته في تجهيز حملة ضد 
البرتغاليين في ا محيط الهندي . ولكن البندقية تلقت تهديدا شديدا 
من الملك البرتغالي مانويل لعاونتها أعداء المسيحية وأعداء 
البرتغال 29 , 

وبعد هزيمة الماليك في معركة ديو سنة 9١8‏ ه/ و اام 
نجد البندقية 2 سوى الانجاه الى لشبونة كبقية دول ل 
لتبتاع منها التوايل 7" . 

أما من ناحية انبيار تجارة سلاطين الماليك » فإن من 
مظاهرها انخفاض المتحصلات الالية المفروضة على متاجر 
الشرق 3 وندرة السلع المحلوبة من الهمند . وامتناع التجار المنادقة 

الوفود الى موانىء مصر لعدم وصول المتاجر الهندية ١‏ 

ورغم هذه الكارثة » لم يحاول سلاطين الماليك تخفيض 
الضرائب الجمركية » ما شكل اجحافا في حق التجار » وظلا 
للرعية » كبا عاد. بالخراب على تحارة الدولة المملوكية ‏ © , 
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ه١ ج426 سا‎ ٠ ابن اياس . بدائع الزهور‎ ):١ 


وهكذا اثرع أن الرتعالينة :قف حدرموا :السسلظنة المملوكية فخ 
مشر ل الوه 0 لشبونة هي وجهة التجار 
0 عن أن تحولوا عن البندقية الى لم نجد : في موانىء 
مصر والشام المتاجر والسلع 0 للقيام بت بتجارتها المعتادة 5 


وحاول الماليك تفادى هذا الخطر » لكن محاولتهم جاءت 
متاخرة نظرا لازدياد قوة البرتغاليين » وتوطيد اقدامهم في الهند . 
فقي سنة 84١91ه/‏ مء بعث السلطان الغورى حملة 
عر ان للدت سق قرو كرك عقيرة مكيل وال وتعميواةة 
رجل » بقيادة حسين الكردى 27 » ووصل حسين الكردى الى 
جزيرة (١‏ 0-0 !| وهناك انضمت اليه سفن مالك اياس حاكم 
ال حزيرة » 2 توجهوا الى شول ©80١1‏ وهناك قابلوا اسطولا 
برتغاليا بقيادة لورنزو 2 الميذا مام عل معمععناما 9 
نناقع بالملك”. "أ لمعك فبراسسيسكنو اذك يدا 

8مك 6ل معدلهمدظ ‏ واشتبك الأسطول فحلت الطزيمة 
بالبرتغاليين » وقتل القائد لورنزو » ثم توجه الامير حسين ومالك 
اياس الى ديو مرة اخرى. لإصلاح السفن 9 . 
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نحت يت 


وكمن البرتغاليون بقيادة نونو فاز بيريرا : 
همعط نه دمهنااد للأمير حسين الكردى بعد أن قرر نائب 
املك الانتقام لابنه , وهاجموه على حين غرة في عام 4١٠8‏ ه 
(" فبراير 1909 م ) » وأوقعوا به الحزيمة واستولوا على بعض 
قله 6 وأغ روا ها وقتل معظم عساكر الأمير حسين . 
لكل جرع ود الاك أكعايه: هود افده مهاد ينه ذال 
الى مصر حيث عين نائبا على جدة (" . 


وفي سنة 919 ها/ 1618 م هاجم البوكيرك عدن للاستيلاء 
عليبا » فاستولى على كمران. ووصلت أخماره الى السلطان 
الغورى » الذى استنجد به عامر بن عبد الوهاب حاكم العن : 
وكذلك أمراء وات وكالبكوت فاخ السلطان المملوكي 
في تين تجملة اخرق لتتونجة الى ادن 21 ...وظلب البلطات 
المماوكي العون العسكري من البندقية ولكنها رفضت لكي لا 

تظهر أمام العالم المسيحي بمظهر اخيانة . فتوجه السلطان الغوري 
بطلبه الى السلطان العماني بايزيد الثاني الذي اكد بالأسايعة 
والأخفاتن اللازمة للأسطول . لانقاذ الأماكن الاسلامية 
الفيقة إفية 
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م١١‏ ا 


وأخيرا م بناء نحو عشرين سفينة في السويس » وجعل هذا 
الاسطول ع قيادة حسين الكردى » والرئسن سلان 
العئاني 27 . وتوجهت المراكب الى جدة ومن ثم الى العن سنة 
١0ه/.ه١و١ام.‏ وهناك فين الأمير حسين على الدولة 
الطاهرية بالمن » ولم يستطع نحقيق الغرض الرئيسي من 
الحملة » وهوالذهاب الى الهند ومنازلة البرتغاليين 3 وان كان قد 
من مدخل البحر الأحمر ضدهم . 


وفي سنة 91717ه/ ١5١١‏ م » غاد حسين الكردى الى جدة 
بعد أن ترك في العن نائبا عنه هو برسباى الحركسى. واستمر في 
نخدة <حتى: اسفظتك: الدولة الفلوكية فى أيدي العنانيين ,ننة 
عكوه/ ا11دام. 

ولو عدنا الى السبب الرئيسي في سقوط سلطنة الماليك 
لوجدنا أن هيمنة البرتغاليين على التجارة لم تكن العامل الرئيسي 
الأول في تدهور السلطنة المملوكية وسقوطها في أيدي العؤانيين . 
فقد وصلت السلطنة المملوكية خلال الربع الأول من القرن 
العاشر الحجري الى حالة من الضعف والانهيار نتيجة عوامل 
كثيرة داخلية وخارجية . 


فقد حاول الشاه اسماعيل الصفوى التحالف مع الافرنج ‏ 


.15 4١ ابن اياس ؛ بدائع الزهورء ج 4؛. ص 588؛ ؛ زين الدين: تحفة المجاهدين: ص‎ )١( 


١ ١‏ كت 


البنادقة والحنويين - ضد السلطان المملوكي الاي ويد العانون 
نفوذهم 5 أراضى السلطنة المملوكية لمواجهة النفوذ الصفوى 
والوصول ١؛‏ ل الدرمية الشريفين : هذا بالاضافة الى ضعف 
القوى العسكرية في دولة الماليك حيث ام متنع الماليك عن الأخذ 
بنظام الاسلحة المتطورة مثل البنادق 3 وتشبثوا بالسيف 
والرمح مما أضر بقوة الدولة العسكرية ' 

آنا يفن التانيية. الداخاية: فقا اتدهور. .اقتضيات االنزلفالة 
المماوكزة قيحة سوه لالحوان: الربراعية والتجا ريه بواشيرات 
ضرائب جديدة أرهقت الناس ٠‏ بالاضافة الى ظلم وجور 
الماليك للرعية إفرة 


هذه العوامل كلها ساهمت في تدهور وانهيار قوة دولة 
الماليك" وبالتالي سقوطها ني أيدي العؤانيين » ولم يكن توسع 
البرتغاليين سوى عامل من هذه العوامل . لقد هاجم البرتغاليون 
البحر الأحمر للاستيلاء عليه » ولكن ردتهم عنه قوة المقاومة 


سس يي 
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1١١١ 


المملوكية . وبعد سقوط سلطنة الماليك تولى العؤانيون مهمة 
الدفاع عن هذا البحر بقوة أكبر . لذلك تطلع البرتغاليون الى 


١١١‏ د 


1١١5 


حغط سي ررحلدىق دياز ود ى جايا 


خبط صيررحغة دإ 14208 جع 


غط سي ررحلة ديوجاءا 
لام ا 


سلانسي* السساحل السجنوبيي لفق سيا 
والسساهل الغرس للبسند 


١١#”‏ ب 


-١‏ عزو البرتفالبين ماكز الجهارة ال الع 
وسبيطرم عليسا ٠‏ 
؟-لدبيرالبريناليين للقوى الجر العرببه فى 
اماج الع رفي ١‏ 
-١‏ موقئ أبناء اليج والعثرانين ولصفءن 
من النفوذاليريّخا ى فى انايج العرفي : 


)١(‏ غزو البرتغاليين مراكز التجارة في الخليج العربي 
وسيطرتهم عليبا 


يرتبط ذكر الغزو البرتغاللي لمراكز التجارة في الخليج العربي 
بسيرة الفونسو دي البوكيرك عدو عدودطاح عل محدماه القائد 
البرتغاليي » الذي وفد الى الشرق في سنة 909 ه (فبراير سنة 
160 م). وخلال مدة اقامته في الهند وضع البوكيرك خطة 
حكيمة لتحقيق سيادة البرتغاليين البحرية » وذلك باحتلال 
الموانىء التجارية على طول الطريق البحري بين لهند ورأس 
الرجاء الصالح .» وجعلها مراكز منيعة للبرتغاليين 7" . 


وفي سنة 911 ه/ 1605 م ء عاد البوكيرك مرة أخرى الى 
الشرق ومعه أمر سرى من ملك البرتغال » بتعيينه نائباً للملك 
في الهند » خلفاً لدوق الميدا نائب الملك السابق في الحند 29 . 
وصل البوكيرك ومعه أيضا الموافقة على خطته التى عرضها مسقا 
على الملك » وهي سد منافذ التجارة الاسلامية المتمثلة في البحر 
الأحمر والخليج العرين ا 
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وفي سنة 81١‏ ه/ 160177 م ء استولى البوكيرك على جزيرة 
سوقطرة الواقعة في منتتصف الطريق بين البحر الأحمر والخليج 
العربي » كما هاجم عدن في نفس السنة » ولكنه فشل 
أمامها 2١‏ » فتوجه الى الخليج العربي الذي كان أكثر سهولة من 
البحر الاحمر. وبدا الغزو البرتغالمي لمراكز التجارة بي الخليج , 
واهمها ‏ من الحنوب الى الشمال ‏ قلهات وقرياط ومسقط 
وصحار وخورفكان وهرمز والبحرين والقطيف والبصرة . 


ابحر البوكيرك الى الخليج العربي في سبع سفن واربعائة وستين 
محاربا "؟ . ووصل الى قلهات في سنة 941 ه (أغسطس سنة 
٠7‏ ءم.) بعد أن مر على جزيرة مصيره ورأس اللحد وصور على 
الساحل العاني وألقى مراسيه فيها بعد أن ألقى في قلوب سكانما 
الرعب بأفعاله الوحشية عند دخوله المياه العانية » حيث دمر 
السفن والمراكب الراسية في الموانىء السالفة الذكر 9" . 

كانت قلهات تابعة لمملكة هرمز الفارسية » وخطط البوكيرك 
للقضاء على هذه المملكة بالاستيلاء على جميع الموانىء التابعة 
ها . وبعد وصوله الى مدينة قلهات بيوم واحد . ارسل البوكيرك 
الى الحاكم وفدا من قبله يطلب تسلم للدية :دون: قي أو 


. انظر ما سبق ذكره‎ )١( 
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شرط ٠‏ ونقل تبعيتها لملك البرتغال 27 . ووافق الحاكم الفارسي 
خوفا هن اشير لديل وقدم للبوكيرك الامدادات اللازمة 
للاسطول » وعمكل معه الصلح ف : 


| ورغم الصلح الذى عقده البوكيرك مع حاكم قلهات . الا 
ان المدينة لم تسلم من التدمير والنهب . فبعد حصار البوكيرك 
لهرمز سنة 91 ه/ ١16010‏ م » رحل عنها بعد ترد قواته عليه 
وعاد الى سوقطرة 7" . وبعد ذلك رجع البوكيرك الى قلهات في 
سنة 414 ه (اغسطس ١95١8‏ م) » للانتقام منها » لمساعدتما 
هرمز أثناء حصار البرتغاليين لها . وحاول البوكيرك في هذه المرة 
استدراج حا كم قلهات ١‏ شريف الدين » الى سفينته للغدر به » 
ولكنه أفلت منه » عن طريق الاعتذار . لذلك هاجم البوكيرك 
المدينة واستولى عليبا » وامر بنبيها. وحاول شريف الدين 
الذئ العا الى الكنال + اسنترواه المذينة ولكنه قعل فى :ذللك:ء 
وحمل البوكيرك المؤن والغنائم الى سفنه » وأمر بحرق المدينة 
وهدم المسجد الجامع لكا 


7 استيلاء البرتغاليين على قرياط - التي تتقع على مسافة 
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4( :3 - 152 .2 باك .هه .وع11ئ80 :141 -:140 .2ط .(1) .آملآ .أك .م0 .59لا0ك 


ل1١4‎ 


عشرة فراسح من قلهات ‏ فقد وصلها البوكيرك في سنة 911 ه 
(؟١١‏ أغسطس 1١607‏ م)27). ووجد البوكيرك في قرياط 
استعداد السكان للمقاومة فلم يبعث الهم بوفد كا فعل مع 
قلهات . بل قصف المدينة بعنف فوجد استبسالا في التصدى 
والمقاومة 4 هما أطال: وهق" المعركة > ولكم ي. النباية تغليت 
الأسلحة البرتغالية القوية أهل المدينة ودخلها 
البوكيرك » وأعمل فيها مذبحة بشعة » قتل البرتغاليون فيا كل 
من وقع عَث ع من الأهالي العزّل دون تمييز”"أ : وأخيرا 

5 احراق المدينة » واسر كتير من أهلها : ارقن ال دون 
000 التي كانت في الميناء » ولم يكفهم كل هذا بل 

| الى تشويه الأسرى العزّل بصمل آذانهم وجدع 
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ثم توجه البوكيرك بعد ذلك الى مسقط . ومسقط ‏ ك| هو 
معروف - الميناء الرئيسي على ساحل عان » وأكثرها مناعة 
وبحضبائة ب وترافى الى اذان كاتا أناء كازلة فزياظ قبل أن 
يقدم الهم البوكيرك » فراحوا يحصنون المدينة بالمدافع » وبناء 
سور اضافي حوها . ورغم كل ذلك لم تكن لديهم نية الدخول 
في حرب مع البرتغاليين منذ البداية . 
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وصل البوكيرك الى مسقط ٠»‏ بعد أربعة أيام من مغادرته 
لقرياط . ورسا على مقربة منها » وتقدم اليه وفد من أهالي 
المدينة » عارضين استعدادهم للتفاهم سلما » راجين منه عدم 
التعرض لمدينتهم بسوء 7" . 

وف آثناء المفاوضات تلقنت سقط تعزيزاك كبيزة عم ملك 
هرمز » ما جعل وفدها يفاوض من مركز القوة الى حد ما '" . 
وقد اشترط عليهم البوكيرك دفع ضريبة سنوية » وامداد أسطوله 
بالمؤن والماء » والخضوع لملك البرتغال » ووافق المتفاضون على 
امداده بالمؤن » ولكنهم رفضوا الخضوع لملك البرتغال . ثما كان 
من البوكيرك الا أن هاجم مسقط من عدة جهات مستخدما 
المدافع والاسلحة النارية . وقاوم السكان بضراوة وأنزلوا بقوات 
البوكيرك خسائر كبيرة . واخيرا استطاع البرتغاليون اقتحام المدينة 
والاستيلاء عليها . واعمل البوكيرك ورجاله مذبحة رهيبة بين 
المكان: .رجالا ونناء واطفالا وشو 0 , 


ويذكر ميلز في كتابه 7" أن مسلك البوكيرك كان يستحق 
اللوم » اذ أنه بعد أن هزم . العرب وتجمع الحنود البرتغاليون 
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المشونية امن القائد البرتغالي بذبح معظم السكان الباقين . 
عاذ فيا و انال تدك عي 

هذوالاغ ل اللحقة لات مايه الأوربيين في جميع 
حروبهم ضد المسلمين . وتذكرنا المذمحة التي أعملها البوكيرك في 
أهالي مسقط » بالمذنحة الببي اقترفها الصليبيون عند غزوهم 0 
المقدس في جملتهم الصليبية الأول : حيث نرى نفوسهم 
الحاقدة لا ترويبها الا الدماء ٠١‏ 

وبعد نبب مدينة مسقّط . وتزويد السفن بالمؤن استعد 
الوكيرك حقرق 'المتاينة . :وقد :رجاه من الفحا :هن السكان: ال 
اخبال: ان برتقدها من ارق > .ولكنه اشسترظط 0 دفع فدية 
كبيرة » كان من الصعب على من تبقى من السكان دفعها . 
لذلك اقبي ت النيران في مسقّط » ودمرت مساجدها » وتركها 
البرتغاليون خاوية على عروشها '" . 

فد شمر سقط ون اكدالا ين الب كر لوو القيطان 
جوا دى نوفا 2002 عل 0د0ل قائد السفينة « فلور دي لامار) 
تقسمآ عل :وزع وواجه البوكيرك هذا القرد باستعال العقوبات 
الشديدة 7" . 5 سار بأسطوله الى صحار » ورسا أمام قلعتها 
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الدمية لتقي ب تفار لذن الفلمة كاتك السو اجام رةه 
فيبا برغبته في السلام وعمّد الصلح مع البرتغاليين . ورغم ذلك 
استعد البوكيرك للهجوم على المدينة في اليوم التالي » لولا أن 
وصل اليه وفد من الحا كم يعلن خضوعه لملك البرتغال » وتسلم 
القلعة . 


وفرض البوكيرك ضريبة سنوية » ووضع العلم البرتغالي في 
أعلى القلعة ٠‏ وأبقى حاكم المدينة مسئولا عنها بعد أن اعترف 
بالولاء للملك البرتغالي (© . 


اتجحه البوكيرك بأسطوله بعد ذلك الى خورفكان . في أواخر 
عام *١1وه/ ١60107‏ م. وكانت اخبار البرتغاليين وافعالهم 
الوحشية قد ملأت المدينة » فاستعد السكان للمقاومة . وانتظر 
البوكيرك استسلامهم ما حدث في صحار الا أنهم لم يفعلوا . 
فقصف البرتغاليون المديئة بالمدافع واقتحموها ٠‏ فتراجع الأهالي 
الى القلعة وتحصنوا بها . فأرسل البوكيرك خلفهم ابن أخيه 
انطنيو ونده:هم فواجه مقاومة عنيفة واستبسالا رائعا . ولحقت 
بالبرتغاليين خسائر كبيرة » قبل هزيمة سكان خورفكان . ونهبت 


150 - 149 .2.2 يأك .مه روع]3/11 
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المدينة لمدة ثلاثة أيام » وأسر البرتغاليون الكثير من أهلها , 
المداينة هما للنيزان 10 


وجاء دور هرمز مفتاح الخليج العربي » وأهم مركز نجاري 
ب وكاقنته نعروز ملكة داك لقوذ كتير قيمت معط مواتى .- 
الشاطىء العأني لمدة قرنين من الزمان » فكانت تخضع لما كل 
0 قلهات وقرياط ومسقط وصحار وخورفكان والبحرين 7 . 


وقبل أن يهاجم البوكيرك هرمز» عمل على تحطمم قوتها 
ونفوذها بتدمير المدن التابعة لها » وعندما سار اليها البوكيرك 
وجدها غير تلك المدن الَبّى دمرها وأحرقها » اذ وجدها مدينة 
ماتحة لعي و أتم الاستعداد لواحيف بهل أن وات 
أنباؤه مبكرة . وكان يحكم هرمز في ذلك الوقت الملك سيف 
الدين » وهو ابن اثنا عشر عاما » نحت وصاية مربية الشيخ 
خوجه عطار الذي عمل جاهدا على جمع أكبر قدر من القوات 
من الفرس والعرب - لهاية الحزيرة © . ورغم استخدام 
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قوات هرمز للمدافع ضد البرتغاليين الا .أن أسلحة أعدائهم 
كانت اي جه 0 اتزيرة 00 
0 يدا البرتغاليون باطلاق 505 فهاجمهم اما 
5 في القوارب والسفن 1 وحدثت معركة هائلة استبسل فبا أهل 
الجزيرة استبسالا عظما قبل أن يبزمهم البوكيرك . وهنا يبالغ 
بأنبم قد بلغوا عشرة رجال فقط » وهذا عدد ضثيل بالنسبة 
لضخامة المعركة » وضخامة عدد المدافعين عن المدينة الذين 
وصل عددهم >| ذكر سوزا نفسه ثلاثة وثلاثين الف رجل . ولو 
أن كل فرد من المسلحين قد دافع عن نفسه فقط . لقتلوا 
أضعاف هذا العدد الذي ذكره سوزا . 


ويصف سوزا ‏ بنوع من التباهي ‏ وحشية البرتغاليين بعد 
ااء اللغركة وعد كر كيت نامور الوتقاليين كارا شيظا دوه 
حدث المسلمين التي :طفت عل مطح الماء + ليب لبهم التاهبية 
6020 


وهكذا انتبت المعركة بقبول الشيخ عطار والملك سيف 
الفين شروط الاستسلام » وهى هي دفع ضر يبة سنوية وقدرها 


إلى 2 - 129 .ظ,ظ .(1) .املا نأك .ره ,قكناه80 
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خمسة عشر ألف ديئار أشرني .ذهب سنويا » والخضوع لملك 
الرزتخال: + بيات قلحة عضا اللي 0 

وهزت أنباء سقوط هرمز في أيدي البرتغاليين العالم 
الإسلامي وأشار الى ذلك كثير من مؤرخي المسلمين "© ؛ وعلى 
سبيل المثال » يذكر ابن المطهر في حوادث سنة. 41 ه/ 
0 مما نصه : ١‏ وثي هذه السنة غلبت الفرنج على مدينة 
هرمز وأخذوها وأفنوا من فيها من المسلمين والتجار 
0" | 

وبعد استسلام جزيرة هرمز » ثار القادة البرتغاليون على 
الوكرك: بوقرروا الفمل :ا "اطي 6 عدريك.: سهان مد 
سفنه » وتخلى عنه كثير من الرجال » فقرر الرحيل الى سوقطرة » 
وسمح لحوادي نوفا 2002 26 1020 بالذهاب الى الحند (4) , 


وفي سوقطرة عمل البوكيرك على تقوية حامية الحزيرة ؛ 
وزود اسطوله بسفينتين قادمتين من البرتغال » ورحل عائدا الى 
هرمز هرة اخرى . وف الطريق م عل قلهات ودمرها كع 
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ل ه22 


ووقع قْ أكترة بعض الأشمتامة الذين زودوه بمعلومات عن 
أحوال هرمز. ووصل البوكيرك الى هرمز في سئة 9١5‏ ه 
( سبتمبر ١6904‏ م) وعرض على الشيخ عطار والملك سيف 
الدين نفس الشروط السابقة » للتاكد من خضوعهم ٠‏ فاجابوه 
بانهم على استعداد لدفع الحزية » ولكنهم لا يوافقون على اقامة 
القلعة "© . لذلك حاصر البوكيرك الحزيرة مرة اخرى ٠‏ وهنا 
جاءته الأوامر من دى الميدا نائب الملك في الهند » تأمره برفع 
الحصار ء فقبل البوكيرك على مضض تلك الأوامر وتوجه الى 
المند 9) , 


تم تولى البوكيرك منصب نائب الملك في الهند ني عام 4.١5‏ 
هجرية ( نوشبر سنة 89١٠م)‏ خلفا لالميدا وانشغل عن هرمز 
الوتغالين فى. الحند. بوالختزق «الأقضي 7 


وفي سنة 919 ه/ ٠8‏ م عاود البوكيرك حملاته الى 
البكدر لاعيو عي هاجم عدن (5) ى ولكنه فشل مرة ار 
نظرا لقوة المقاومة الاسلامية هناك.. .فاتجه مرة أخرى الى الخليج 
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(5) جاء ذكر ذلك سابقا . 


سالاآا١ا‏ ب 


عام 471١‏ ه/ 16١6‏ م ء ومرّني طريقه على رأس الحد وقرياط 
ومسقط حيث تزود بالمؤن . وانجه البوكيرك بعد ذلك الى هرمز 
وحاصرها وقتل حاكمها . فاستسلمت له. وعين ابن أخيه 
بدرو دى البوكيرك عنوتعدودطاه عل موه قائدا لقلعة هرمز . 
ووضع نحت اصرفه حامية قوية وتوجه البوكيرك ثانية الى ا هند . 
وقبل وصوله الى غوا على الساحل الغربي للهند عاجلته 
د ْ 

١‏ وهكذا مات البوكيرك تاركا وراءه تاريخا حافلا بالوحشية 
والدمار ؛ والدماء والحقد تجاه الاسلام والمسلمين . حيث أمر 
ببدم المساجد التي وقعت نحت يده . أثناء هجومه على المدن . 
والباحث يلمس الروح الصليبية المتعصبة في كل خطوة خطاها 
البوكيرك على أرض اليج العربي فقد كتب الى ملك البرتغال 
يقول له إنه حيئًا أمكنه العثور على عربي . كان افلاته من يده 
من انحال . وانه كان يملا بهم المساجد ويضرم فيها النار 29 . 
ونم تسلم البحرين من غزو البرتغاليين » فقد التفتت اليه 
انظارهم لثراميا الرائع من نجارة اللؤْلوُ » وكانت البحرين 
خاضعة لنفوذ هرمزء ويحكمها عربان بنى جبر منذ النصف 
الأخير من القرن التاسع الحجري 9" . 
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البرتغاليون البحرين لأول همرة سئلة ١”5وه/‏ 
6معء فد حاصر بدرو البوكيرك المنامة بناء على أوامر 
عمه » واخضعها لملك البرتغال سلا » ثم عاد الى هرمز ٠‏ 
وبعد سبع سنوات . أي في سنة 9178ه/ 0ا1و1ام عاد 
البرتغاليون مرة ثانية الى البحرين » أثناء فترة حكم نائب الملك 
في الحهند « دبيجودا سكويرا) ‏ «تاعبوء؟ عك ميوط وجاء 
د بحرية مكونة من سبع سفن » عليها 
اربعائة محارب ومائتي مركب بقيادة انطونيو دي كوريا "ا 
8 هل ونزهدادهق) حاصر دي كوريا المنامة عاصمة البحرين 
واستولى عليها بعد أن قصفها ودمر جزءا كبيرا منها . 


ويذكرابن اياس في حوادث سنة 978 ه/ 1871١‏ م : أ 
الأمير مقرن بن زامل بن حسين بن ناصر الحبري : , 
البحرين » كان في تلك السنة يؤدى فريضة الحج . فلا رجع الى 
بلاده وقعت الحرب بينه وبين الافرنج فهزموه وأسروه . وحاول 
أمير البحرين أن يفك أسره » بدفع مبالغ طائلة لهم » ولكنهم 
أبوا عليه 5 وقتلوه وهو ني الأسر واستولوا على أمواله 
وبلاده '" 

وبنى البرتغاليون قلعتهم في المنامة » وفرضوا ضر يبة كبيرة 


)0 4 - 153 2.010 يأك .مه روع3/4111 
(99) سيد نوفل » ٠‏ الاوضاع السياسية ع ج اءا اص 45. 
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على الاهاللي » وأطلق على القائد دى كوريا لقب «١‏ بطل 
البحرين » ١‏ . وذكر محمد بن خليفة النبهان أن قلعتهم لا تزال 
قائحة وتسمى . قلعة عجاج 5 

كان الالمنة واقلتت رن متفاة التخريق قر انلك 
وبملكه| بنوجبر . فل| استولى البرتغاليون على البحرين وقضوا على 
أمير البخرين أضات الضعف بنى خبر في القطيف: والأحساء ع 
لذلك استعانوا بأمير البصرة الشيخ وكين تاس إن صف بن 
رأى الشيخ راشد ما هم فيه من التفكك واضطراب الأحوال 
الداخلية جاء الى القطيف واستولى عليها واقام بها » وولى على 
البصرة أخاه محمداً9". ورغم هذا ظلت تبعية القطيف لحاكم 
هرمز قائمة » وتدفع له العووية السيورية: 108 ,وضع 
للاوقالين للق اتلقاقيا" في . اتوي ال: قله الملديية , “وق لتعة 
مهو ه/ 1545 م ء أخضع الأتراك العانيون البصرة وجعلوها 
متسلمية عؤانية » يحمها وال عئاني وطردوا حاكمها الشيخ 


الوه 


١9 1١8 سيد نوفل» نفس المرجع. ص 4#؛ صلاح العقاد. نفس المرجع. ص‎ )١( 
.5١١ 5٠ ص‎ :.١ (؟) محمد بن خليفة النبهان» التحفة النبهانية» ج‎ 

(م) الاحسائي. نفس المرجع.ء ج .١‏ ص .١1١‏ 
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ار 36 


وبعد عدة سنوات . وبالتحديد في عام لاهم ه/ 
56٠‏ مء اعلن اهالي القطيف تبعيمهم للدولة العمانية » 
لحايتهم من البرتغاليين وسلموا قلعة المدينة للعئانيين 27 . وفعلا 
كن الك وود اخ شور عر امع حم ليا 

وهنا استنجد حا كم هرمز الفارسبي بالبرتغاليين » )| استنجد 
حاكم البصرة السابق في نفس السنة بالبرتغاليين أيضا أملا في 
استرداد ملكه من العؤانيين. وارسل نائب الملك في الند 
« الفونسو دي نورونما ) هطدممهلة عل معمملم  ١5650(‏ 
“ه6٠‏ ) ابن التينكية اتسطوتعيي دى نورونما 
قطده:ه2 عل مندمنمى في حملة مكو نة من تسع عشرة سفينة 
علا" ال بومانا' بر ا توسيقة الى الفطيي 1 


وفي هرمز تجمع جنود شيخ هرمز وأمير البصرة راشد بن 
مغامس مع جنود نورونها ونزلوا أمام قلعة القطيف وقصفوها 
ودمروا قلعتها ونحصيناتها . ورغم استبسال الأتراك في تلك 
المعركة ؛ الا ان الهزيمة حاقت بهم وعادت القطيف ترزح نحت 
نير السيطرة البرتغالية ا . 


00( 2 .2 (2) .61لا .أك .م0 ,53نا50 
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ولم تستمر سيطرة البرتغاليين على القطيف طويلا » حيث 
عاذ الاترا له الع انون الى لطي ماه اوه اا 


وأها" اضر «فقه جاده اليا أولم خيلة برتفالة مده 
ومو ه/ 9؟15 م 7 ؛ عندما استعان أمير البصرة راشد بن 
مغامس بالبرتغاليين ضد خصمه أمير الحويزة ) . فبعث دي 
كونها هط 6ه نائب الملك في الهند الى راشد بن. مغامس حملة 
بقيادة « ملشيور تافرزدى سوزا » » ولكن دب الخلاف بين 
القائد البرتغالي .وأمير البصرة » مما جعل القائد البرتغالي يدمر 
بعض القرى التابعة للبصرة » وعاد أدراجه الى هرمز © . 


فتح العئانيون بعد ذلك العراق سنة ١894ه/‏ 1164م 
واعلن حاكم البصرة العربي راشد بن مغامس ولاءه للعما نيين 
عام هو ه/ ام م 


وني عام 9808 ه/ ١545‏ م »ء استولى العؤانيون على البصرة 
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بقيادة اياس باشا . فطرد راشد بن مغامس بسبب رده المستمر 
ضد الدولة العمانية . واستنجد ابن مغامس بالبرتغاليين مرة 
أخرى » وفعلا جاء الى البصرة القائد البرتغالي انطونيو دي 
نورونها بعد تدمير القطيف قُ لاهو ه/.ءهه١‏ 1 » ولكنه 
خشي من غدر أمير البصرة السابق . فعاد الى هرمز دون ان 
يقدم معونة حقيقية لابن مغامس "' . 

وفي عام 89"14ه/ 665 مء قام البرتغاليون محملة ثالثة 
على البصرة » ولكها لم تحقق شيئا » حيث اجتاحت الأسطول 
عاصفة عاتية » فرّقت كثيرا من قطعه في الخليج العربي (" . 

وهكذا وقعت تلك المراكز الحامة في الخليج العربي نحت نير 
السيطرة البرتغالية مدة قرن من الزمان » عانى خلالها سكان 
الخليج مرارة الحروب الشرسة والتدمير المستمر . 

وأدرك البرتغاليون ‏ أثناء غزوهم لمراكز التجارة في الخايج 
العربي ‏ ان سيطرتهم على مجارة لهند المارة بالخليج العربي والبحر 
الأحمرء لا تصبح تامة الا بالسيطرة على موانىء جنوب شبه 


)0( 2 .2 .(2) .01لا نأك .م0 ,وكتامك 
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الجزيرة العربية » ومن اهمها الشحر المتحكمة في الطريق البحري 
وكات الشحر تخضع للسلاطين الكثيريين منذ القرن التاسع 
ا هجري / الخامس عبر ادي » ومؤسس السلطنة الكثيرية 3 
هو على بن عمر بن جعفر الكثيرى © . 
تعرضت الشحر لمجات القراصنة البرتغاليين منذ قدومهم 5 
الشرق . وعانى السلاطين الكثيريون كثيرا من نبب المراكب في 
: 8 0( 0 4 5 
ميناء الشحر . وكان اول هجوم منظم على الشحر قام به 
البرتغاليون سنة 978 ه/ 19917 م ء عندما جاءوا البها في أربع 
عشرة سهينة 00 
وذكر العيدروسي أن البرتغاليين دخلوا المدينة عنوة » 
فتصدى لهم الأهالي » ودارت معارك عنيفة في شوارع المدينة » 
0 من اعيان وفقهاء الشحر الذين تصدوا لهم © . 
ستمر القتال ثلاثة ايام لم يترك البرتغاليون شيثا الا ونهبوه . 
0 من الأهالي » الا انيم هزموا بعد ذلك هزيمة نكراء 
فهربوا الى سفنهم وتوجهوا الى الحند " . 
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وعاود البرتغاليون عمليات القرصنة أمام الشحر وفي البحر 
العربي . فني سنة هو ه/ 1678 م أبحر الأميرال انطونيو دا 
اميراندا «لسمينسك هل مندمنصم .» من غوا في عشرين سفينة 
قاصدا البحر العربي لاعتراض السفن المتوجهة الى البحر 
الأحمرء ولكنه لم يغامر بمهاجمة الشحر لوجود سفن حربية 
عمانية بقربها . وقام بنفس المهمة مانويل دا فاس كونسيالو 

ولاععمهه 65 هل اءممهاة سنة 94و ه / الام لاا 

وفي سنة 9141ه/ ه5١‏ م ء قام الترئقا لون مل العو 
اكبر.من الآوى للاستيلاء عل الشحر. وكان سلطاك الشتحر 
وقتذاك بدر من عبدالله الكثيري » قد أستعد لحم هذه المرة . 
ووقغت تدركة هائلة :فق المكاعيزيك قوانك النتلطا نه لدان والبرتها بهن 
استطاع خلاها أن يأسر كثيرا من سفن البرتغاليين » واستسلم 
معظمهم للسلطان . 

وبعد انتباء المعركة » أرسل السلطان بدر خمسة وثلاثين 
أسيرا'يرتغال الى السيلطان الع في متليان القاثونق اطمفا فى رضنا 
السلطان والاستعامة به فها بعد لطلب اللاية من الدولة العانية 
ضد اللرتغالين :290 , 
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وبدأ السلطان بدر بن عبدالله الكثيري في مكاتبة السلطان 
سلمان القانوني طالبا منه الهاية من الغارات البرتغالية 21 . وكان 
العهانيون بدورهم يحاولون فرض سيطرتّهم على جنوب شبه 
الحزيرة العربية » للحد من نفوذ البرتغاليين على الملاحة في المحيط 
المندي .نواريشا السلطان” االعزان: لهات القارون. ف :سلنة 
ه/ مم6١‏ م حملة الى الهند بقيادة سلمان باشا الخادم 
لتتال» الرتعاليق. وهرت الخملة 'القاقة عل افق واسترلق 
عليها بعد أن قضت على بقايا الدولة الطاهرية © . وبعد فشل 
حملة سليان باشا بي الهند » وأثناء عودته الى عدن مر في طريقه 
غل العلدر .هناك أعلق التلطان بدن قيرع للحي :7 
ووافق السلطان الكثيري على أداء مبلغ من المال سنويا 
( فريضة ) للدولة العمانية » ومقدارها عشرة الاف دينار 
ار 180 ابورا نهدت" العسر فنهن املذك الناولة العزاية 
وكسب سلاطين الشحر حاية أقوى دولة إسلامية في ذلك 
الوقت » ونجحت بذلك من الخضوع للبرتغاليين . 
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9) تدمير البرتغاليين للقوى البحرية العربية 
4 الخليج العربي 


أما عن قيام البرتغاليين بتنفيذ سياسة تدمير القوى البحرية 
العربية في الخليج العربي » فبعد ان" احتل البرتغاليون مراكز 
التجارة في الخليج » تغيّرت الصورة القديمة للملاحة فيه من 
الأحسن الى الأسوأ . كان هدف البرتغاليين جعل الخليج العربي 
مخزنا للتجارة البرتغالية فقط » دون أن تكون له أسواق ومحطات 
تجارية هامة تعيد شحن البضائع اماق الح 


واتبع البرتغاليون سياسة منع العرب من المتناجرة فم الهند 
والشرق الأقصى بكل الوسائل » بما في ذلك مهاجمة السفن في 
الخليج » وتدمير السفن الراسية في موانىء الخليج العربي . 

وقام البوكيرك بتنفيذ هذه السياسة » منذ دخوله الخليج 
لأول مرة سنة 91 ه/ 16017 م . فى طريقه الى قلهات بعد 
ان اقلع من جزيرة سوقطرة » دمر البوكيرك كل مركب خليجي 
العربي وبعد تدميرها أحرق البوكيرك السفن الراسية في الموانىء 


00( .43 - 142 .2.5 نأك .مه ,و116ئك1 
(9) لوريمرء نفس المرجع.» ص ١١‏ ل #١ء‏ .143 .2 أك .ره روهالنالا 


ةا ب 


الاسلامية » فثلا عندما دمر البوكيرك قرياط » أحرق ثمان 
وثلاثين سفينة كانت قُ المنجاء + وعندتها هاجم مسقط أحرق 
أربعاً وثلاثين سفيئة كانت راسية في مينائها » وبعد مهاجمة هرهز 
أمر البوكيرك بحرق وسائل النقل البحري في الخليج العربي 7" 
وذكر سوزا ©5#ده5 بان البوكيرك أحرق أكثر من ثلاثين سفينة 
كانت في ميناء هرمز”"ا 


وأحكم البرتغاليون السيطرة على السفن التجارية في 
الخليج » بواسطة الحصون التي أنشأوها في كل مركز تجاري 
استولوا عليه » ووضعوا فيبا حاميات عسكرية للإشراف على 
الطريق البحري » كا منعوا أية سفينة عربية في الخليج من ممارسة 
التجارة دون اذن رسمي بالملاحة من البرتغاليين 7) 


وما ساعد على سرعة تدمير البرتغاليين للقوى البحرية العربية 
ي الخليج العربي » سياسة القرصنة البحرية التي مارسها 
البرتغاليون في الخليج . وهناك امثلة تاريحية كثيرة تؤيد هذا 
القول » فعلى مقربة من قلهات استولى البوكيرك على سفينة عدنية 
حمولها مئتا طن ©؟. وذكر سوزا أن ديبجو دي ميللو 
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ملاع عل موعن[ اع القاءة البرتغاليين الذين حاصروا هرمر » 
استولى في حادث قرصنة على سفينة محملة باللؤلؤ» من البحرين » 
وكذلك اسكو ل فرانسيس دي تافورا 8 مل امه - الذي 
رافقه في الرحلة ‏ على سفينة تابعة لبعض تجار مكة '" . 


وفي عام ومو ه/ ١685‏ مء استولى القائد البرتغالي 
مانويل دافاسكو نسيللو واله«سهءوةل! 02 هدهل © قرب 
صحار على سفينة تجارية محملة بالنفائس مع غيرها من السفن 
الأخرى.. وفي نفس السنة توجه قادة اخرون هم انطونيو دا 
فنا لذاعيا + 8 هل وندهغهم وجون رودريجو بارس 
دعوم ومنون,ةه0ه مطهل وفاسكو سامبا ««إدمصن5 505ة/ وانطونيو 


فرنانديز 2ةلسمقمعط مندماهم ‏ الى الخليج العربي والبحر العربي 
للبحث عن السفن العربية للاستيلاء عليها بعد ان تبين لهم أن 
الفرضئة أسهل ‏ طريق الى الثزاء. 27 .:وبدل هذا عل أن القرصنة 
البرتغالية م تكن بحرد عمليات محدودة يقوم مها لصوص البحر » 
بل كان بمارسها كبار القادة البرتغاليين . 


وهكذا "اقرف البرتغالنوق اط ححقوق الاساق + :وه 


الحرية في العمل من أجل العيش ٠‏ فالبحر هو مورد الرزق 
الأكبر بالنسبة لمعظم سكان الخليج العربي في ذلك الوقت . 
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بح 4 نض 


يضاف الم ذلك أن السيطرة البرتغالية عل الخليج العربي 3 
افياظة ازدهاره السابق ١‏ مما بْوْ كد أن الاستعار البرتغالي كان 


داعية هدام واغبيار تدفعه ان ذلك الروح الحاقلة صد الاسلام 
والمسلمين ع والشره البشع لالتهام ثرواتهم 


(*) موقف أبناء الخليج الغربي والعؤانيين والصفويين 
من النفوذ البرتغالي في الخليج العربي 


امنا لقنينة لقاوقة أماء الخليج العربي للنفوذ البرتغاللي » يجدر 
بنا أن نتتبع من البداية مراحل هذه المقاومة . فرغعم خصو 
أهالي الخليج للسيطرة البرتغالية من حيث المظهر » كل 
يستكينوا مدة طويلة لما حل بهم من دمار وضياع لثرواتهم 
وحريتهم . فمد قاوموا السيطرة البرتغالية بشتى الوسائل » حتى 
توا عن الى إنماك قوتهم » واستعادة كثير من المواقع على 
ساحل الخليج 2 مطلع المرك الحادي عشر الهجري / السابع 
عشر الميلادي . 

ورك مقاومة عنيفة للغزو البرتغالي قام بها أهالي الخليج 
العربلي سنة 978 ه / 0١‏ مء بعد سبع سنين من احتلال 
هرمز مفتاح الخليج العربي . فقد انتفض الخليج انتفاضة عامة . 
اجتاحت مراكز التجارة في الخليج العربي من قلهات وحتى 


ل 2 


البحرين . وكانت هذه الحركة بزعامة شيخ هرمز شاه بندر الذي 
كان يخضع وقتذاك للبرتغاليين . 

ورغم ارجاع , بعض الباحثين () سبب هذه الانتفاضة الى 
الشيطرة 6 على الموارد التجارية » وتعسفهم في جمع 
الأموال » الا أن تتبع سيرة البرتغاليين في الشرق عامة وف 
الخليج خاصة » تبين لنا أن هناك أسبابا عديدة محاولة أهالي 
الخليج العربي خلع نير البرتغاليين ٠‏ وأهم هذه الأسباب روح 
القسوة والظلم الي نشرها البرتغاليون في الخليج العربي » وعدم 
احترامهم لحرية وعقيدة أهالي الخليج الاسلامية ؛ ونخطيمهم 
لتجارة الخليج العربي » وحالة الفوضى الي عمت الخليج ٠‏ بعل 
ممارستهم لعمليات القرصنة » وعدم استّاعهم الى شكاوى 
الاهالي والحكام » كل ذلك كان سببا للسخط الدانم ضد 
البرتغاليين . 

اوداك للقاومة "هيك الرغا لين بع أن اسلف العلومات 
من هرمز الى جميع المراكز الأخرى على الساحل الغربي . 
وحددت يوم "٠١‏ نوشبر ١617١1ام‏ (978ه ). وبي الموعد 
امحدد قام شيخ هرمز شاه بندر بالخطوة الأولى » فأمر يحرق 
المر كب البرتغالية في الميناء » وثم قتل الحامية البرتغالية القائمة في 
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الجزيرة ليلا ('" . وقامت بقية المراكز التجارية العربية في الخليج 
بتنفيذ المهمة المتفق عليها فهاجموا البرتغاليين » وأسروا كثيرين 
منهم » ما عدا حاكم مسقط الشيخ راشد» الذي كان على 
خلاف مع شيخ هرمزء فأعلن خضوعه للبرتغالبين ولم يتفذ 
المهمة . وأعطى هذا الفرصة للبرتغاليين لطلب النجدة من الهند 
والمقاومة لعدة شهور حتى تصل آليهم المساعدة 9 . 
ووصلت النجدة الأولى بقيادة دوم جونزالو 
0 تزه[ الذي عزز علاقات البرتغاليين مع حاكم مسقط . 
وحاول استعادة الأسرى من بعض موانىء الخليج العربي 9 . 


وي سنة 979وه/ 5مء وصلت النجدة الثانية 
للبرتغاليين بعيادة دوم لويزدى منز يس وم2عمء]8 عل #ننانآ مدو 
والذي توقف عند « طيوى » وهاجمها وأوقع حا كمها الحزيمة . 
م سار الى مسمّط وهاجمها ؛ بعد ان هرب الشيخ راشد وتركها 
للحاكم الفارسي دلامير شاه . وبعد أن أخضع القائد البرتغالي 
مسقط بمعاونة الشيخ راشد . توجه الى صحار ودمرها » ثم اتجه 
الى هرمز وقضى على مسببي الانتفاضة وأعاد حكم البرتغاليين الى 
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الحزيرة » فوضعوها نحت اشرافهم وحسمهم المباشر سنة 
لاوه/ 658#ام"., 


وفي سنة 9# ه/ 167 م قامت انتفاضة جديدة من 
جانب شيخ هرمز وأهالي عان في مسقط وقلهات » ووصلت 
انباؤها الى الهند » فاححر لوبوفاز 5 وممآ مع خمس سفن يٍ 
سنة 95 ه ( مايو ١110‏ م) لقمع هذه الانتفاضة » فرسا 
أول الأمرني قلهات حيث عمد صلحا مع أهالي المدينة ووعدهم 
إزالة المظالم عنهم . وواصل سيره بعد ذلك الى مسقط » حيث 
اتبع نفس السياسة ثم اتجه الى هرمز فخضعت له من 
110 . 

ورغم حركات القمع الشديدة التي مارسها البرتغاليون ضد 
أبناء الخليج . الا أنهم لم يبأسوا ولم يركنوا الى الاستسلام 
والضعنف كِ سنة 5و ه/ 48م قام أهالي البحرين 
بانتفاضة ضد السيطرة البرتغالية . وكان في هرمز انذاك دوم نونو 
دي كونا () هطمن عه مل صد©ط الذي عين نائبا للملك في 
الهند » جاء اليبا وهو في طريقه الى الهند » سنة هو ه/ 
4٠م‏ واقياك وجوده ف هرمز اندلع القتال 2 البحرين ضد 
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البرتغاليين . وحاول دى كونها فع هذه الحركة . ولكنه فشل 
ذريعاء وقتل في المعركة أخوه سيمون دى كونما 
قطستت عل ممسزد . فعاد ادراجه الى هرمز وما الى المند (2 , 
ول يكتف أهالي الخليج العربي ببذه الحركات الجهادية ضد 
البرتغاليين » بل عملوا على قطع الامدادات عن هرمز» أكبر 
معاقلهم ف الخليج العربي ٠‏ ففي سنة 9985 ه/ 6مه١‏ 1 حاول 
البرتغاليون شن حملة بحرية على تخيلوه التي تقع على ساحل 
الخليج العزق 6 .بعد أن انوا 5 الكبيرة بسبب منع سكان 
نتخيلوه وصول الموْن الى هرم 7" . وكانت الحملة البرتغالية 
بقيادة بير بيريرا «ره»م»»م . الذي رافقه كثير من النبلاء 
وحوالي سهائة رجل » ولكنهم قبل أن يصلوا الى الساحل ظهر 
أهالي نخيلوه على حين غرة » وأوقعوا بالبرتغاليين المزيمة » ار 
نتم اكاروم تماقين وكممين لد : عدا من غرق منهم '"ا 
وهكذا فشلت ال حملة البرتغالية وان نتضر أغالي يلوه 37 
أهالي الخليج الى قوة اسلامية كبرى تقف الى جانهم ضد 
ارق لي ا وهى الدولة العهانية التي انتصرت على الصفويين 
وقتذاك » ودخلت الى العراق ووصلت الى الخليج عبر البصرة . 
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وقد نتساءل لماذا ل يلجأ سكان ا خليج العربي الى الصفويين 
رغم أنهم حكام دولة إسلامية محاورة للخليج ؟ 

الحقيقة أن سكان الخليج العربي نظروا الى الدولة العمانية 
على انها حامية الحرمين الشريفين » وهي الملجا وقتذاك للعالم 
الاسلامئ فى الممات.. يضاف الى ذلك أن :الدولة العيانية. في 
المرن العاشر المجري / السادس عشر الميلادي » كانت دولة 
عظمى » ودولة بحرية أيضا لها أساطيلها في البحر المتوسط » 
وتستطيع انزال أسطول بحري في الخليج العرني » عن طريق 
السويس » يواجه الاسطول البرتغاللي . هذا بالاضافة الى تفوق 
العهانيين على الصفويين من ناحية التسليح الحربي . 

ووافق العئانيون على التدخل لاعانة إخوانهم في الاسلام , 
ولأن مصاحهم في الخليج العرني واضحة ومشتركة » خاصة 
مواجهة عدوين لهم . هما البرتغاليون والصفويون . 

ولا نستطيع القول بأن استنجاد العرب في الخليج بالعئانيين 
سنة /اهم ه/ هام هو فاحة تدخلهم فيه » حيث أن 
استيلاءهم على البصرة في سنة «ههة ه/ ١545‏ م » كان يعتبر 
فاتحة تواجدهم الفعلى في هذه المنطقة '' . 


ربك كريخ القافن من النطف نه ما 


)١(‏ انظر ما سبق 


ل ١568‏ - ده 


6 مء بعث السلطان سلمان القانوني » بحملات منظمة من 
نبجه بقية السلاطين من بنى عؤْان حتى ١988‏ ه/ ١68١‏ م. 


وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها بعض الباحثين )١(‏ 
الى قادة تلك الحملات العؤانية لعدم تحقيقهم انتصارات حابمة 
ضد النفوذ البرتغاللي في الخليج العربي » الا أن هذه الحملات 
اضعفت ولا شك ذلك النفوذ » وشتتت قوى البرتغاليين : 
وكانك: احد. اسناين امبيار القوة البرتغالية في الخليج العربي مع 
بداية القرن الحادى عشر المجري / السابع عشر الميلادي . 


ومن الحملات العانية ضد البرتغاليين » تلك الحملة التى 
6 السلطان العؤاني سلمان القانوني بقيادة القبطان 500 
الو 00 وهو ملاح وجغراتي بارع وقد سار بيرى 
الس اكه سعنيا لل الخلبج العربي سنة 98 ه/ اهام 
الذي عو بيقر 
على عدن واستردها مرة أخرى . سار بعد ذلك الى الشحر , 


مع ستة عشر ألف محارب وثلاثين سفينة 
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وهناك فقد عدة سفن له نتيجة عاصفة قوية ورسا أخيرا أمام 
0 


وكان الحاكم البرتغالي انذاك في هرمز. هو الفارو دي 
نورونها 2طدممهلة عك :وام الذي وصلته انباء الحملة العوانية 
فأرسل سفنه للتجسس في الخليج والبحر العربي . ولما تأكد له 
الجر يه ينف الى غوا لان الوق 


وحاصر بيرى رئيس مسقط لمدة شهر تقريبا 7؟ » وقصفها 
بمدافعه حتى ا حا كمها البرتغاليي جون .دى لسبوا 
دهطهنا عل مطل على الاستسلام هو وا حامية . م اتجه مرك تعن 
بعد ذلك الى هرمز واستولى عليبا ما عدا القلعة الى نحصن فيها 
القائد البرتغامي والتي لم تؤثر فيها المدافع العئانية . ثم سار بيرى 
رئيس الى قشم » نظرا لتحصن كثير من البرتغاليين بها » واستولى 
عليها وغنم منها غنائم كثيرة !4 . 

بعد ذلك اتجه أمير البحر بيرى رئيس الى البصرة » بعد أن 
أصابت سفنه الكثير من الأضرار © . وعندما بلغته أنباء وضول 
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النجدة البرتغالية من غوا » ترك معظم سفنه في البصرة » وعاد 
بثلاث سفن متجها الى البحر الأحمر » ولكنه فقّد احداها عند 
جزيرة البحرين ثم وصل الى مصر بسفينتين فقط . وهتاك جاء 
الامر من استانبول بإعدامه نظير فشله في مهمته . 


لقد اتهم المستشرقون امن المدن عرق رئيس كبر دهن 
الهم هنا 31 بذ كره ةا خللكا 2 بأنة بعل م 
مسقط » قام بقتل الأسرى حتى الجرحى والمرضى منهم » ثم 
ربط الباقين بالسلاسل الى السفن ون غرضه الأسابي من 
الحملة 0 الثروة . واتهمه البعض أنه تلقى الرشوة نظير نظير 6 
رفم حصاره عن هرمز '' 


ولأ شك أن. هذه الانبامات: تحنو عن كني من المالغة 
وتدل على روح الحقد ضد المسلمين . ويكني أن المؤرخ البرتغالي 
سوزا ووسده5ك الذي يمتلىء كتابه بروح التحامل على الاسلام 
ولعي : ' لم يذكر أي اتام من هذه الاتهامات » بل إنه قال 
افيه الأسرئ أن بيرى وقنس قد احير القائة الرتفال الماستوز 
وستين رجلا معه على العمل كبحارة » وانه قد نمت فدية 
بعضهم فيا بعدء ولم يذكر انه قد قتل أب منبم ”" 
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ولم توقف الدولة العهانية حملاتها ضد البرتغاليين » خفني سنة 
ه/ 9ههام جهزت حملة اخرى بقيادة مراد بك » 
الذي كان قد واجه البرتغاليين مرة في القطيف سنة /اهوه/ 
6ه م . وكانت الأوامر الصادرة الى مراد بك ٠‏ تأمره بتجهيز 
السفن في ميناء البصرة والخروج للقاء البرتغاليين في الخليج 
العربي . فخرج في سبع عشرة سفينة » وعند رأس مسندم » 
وقعت معركة بحرية بينه وبين القائد البرتغاللي دييجو دي نورونها 
قطدهه عل معونط . فهزم فيها وقتل عدد من قادة اسطوله » مما 
اضطر مراد بك الى الرجوع الى البصرة © . 

وفي سنة 95١‏ ه/ هه١‏ م بعث السلطان سلوان القانوني 
قائدا اكثر مهارة وخبرة ب البحار » يدعى سيد على ريس 


حسين. وهو عالم فلكي شهير له مؤلفات في علوم البحار » 
أشهرها كتانب سواه الخيط ا" 


خرج سيد علي رئيس من استانبول الى حلب . فالموصل » 
وبغداد فالبصرة . وهناك باشر في اصلاح السفن » وبنى سفنا 
جديدة 16. توخيو أأخر من البصرة في عام ”9“*1ه/ 
4ه م '" . وكان الاسطول البرتغالي ثلائة أضعاف سفن 


(1) تعبط سرهنك. نفس المرجع . ص 048. 8.1 كله .وه .341116 
(0) لورزهرء نفس المرجع . ص 1- ا 1ن لان 
اسماعيل سرهنك: نفس المرجم. ص 149ه ‏ - 50مه. 


20 3 -172 .2ط نأك روه بوعالتكة :99 .2 نأك .مه بكامه© 


- ١494 


سيد على ريس 1 بقيادة فرنانديز دي منريس 
وعمعمء 1 عل جملسمممعع وانطونيو دي نورونبا 
قطمه:هل8 عل متدمنمم ‏ () ٠‏ وتقابل الاسطولان. العئاني 
والبرتغالي مقابل خليج. مه » بالقرب من رأس مسندم على 
الساحل العاني . ووقعت معركة انتصر فيها المسلمون » وأغرقوا 
كثيرا من سفن الأعداء . ' تتبع العؤانيون أعداءهم 5 
مسقط » ودارت معركة ثانية بالقرب منهاء هبت سخلاطا 
عاصفة عاتية شتتت سفن سيد على ريس وجرفت أمامها كثيرا 
من سفنه » وصلت الى ميناء شابار » في مكران على الساحل 
الفارسي المطل على خليج عان 7" . 
وفي شابار تزود القائد العؤاني بالمؤن » ثم واصل سيره متجها 
الى العن » وقرب ظفار » هبْت عاصفة قوية غربية » جرفتهم 
الى سواحل الحند » وهناك لحا سيد علي ريس الى ملك كجرات 
في الهند » وسرح معظم جنده . عازن خمسين من أتباعه 
قاطعا بلاد الهند برا الى فارس ثم الى الاراضي العيانية (24 , 


وعاود العانيون بعد ذلك هجومهم على المرا كز البرتغالية في 
الخليج » ولكن بشكل متقطع حتى سنة 9498 ه/ 198١‏ م. 


)١(‏ اسماعيل سرهنك ٠.‏ نفس المرجع . ص كيه ب607ثةه. 
0 173 .28 يأك ,جره روع ]لل 
49 .7 - 2.2.176 نأك بره روع11ز84 :99 .2 يأك .وه ,اهم 
(8) اسماعيل سرهنك ٠.‏ نفس المرجع . ص ٠قه‏ ب5مه. 

8 - 177 بطط عاك ,جره ,وع1 انال 


ل 8 ©( نسم 


فني هذه السنة وأثناء حكم السلطان مراد الثالث 9 » أرسلت 
الدولة العانية حملة بقيادة الريس أمير على بيك. .. الذي كان 
تحت إمرة الوالي العاني في البمن . وسارت الحملة في أربع سفن 
الى الخليج العربي . وني الطريق فقد الريس أمير على احدى 
سفنه » وأخيرا القى مراسيه قرب مسقط . وعساعدة عرب 
مسقط استطاع ان يحاصرها . 


وجاءت النجدة الى البرتغاليين في مسقط من هرمز بقيادة 
لويس دي الميدا مام عل ع1 مع الي تفن :ويد للا فين 3 
باجم القائد البرتغالي العماني » سار الى موانىء جوادر وتيبس 
على ساحل مكران ونببها ودمرها '" . 


واستطاع أمير علي بيك أن ينزل بالبرتغاليين هزيمة ساحقة في 
مسقط . وبعدها سار إلى عدن . ومن ثم الى شرق افريقية . 
وهناك هاجم المراكز البرتغالية في ممباسا » وماليندى . وفي 
إحدى لحارم هناك سه 4قه/ 48م وقع الريسن مخز 
علي في أسر البرتغاليين » فارسلوه الى لشبونه حيث حاولوا تنصيره 
بالقوة » ومات هناك نتيجة التعذيب © , 


دلق .0 - 99 .ط©.ظ نك .ره امم 

زفة 81 .8 نك .مه بوع] تكح 
لوريمرء نفس المرجع . ص 1١8‏ 19. 

لق 81 طناك .هه ,وء31111 


كد 181 بعت 


هذه هي أهم الحملات العانية الى الخليج العربي في القرن 
العاشر ا هجري / السادس عشر الميلادي . ولعل السبب الرئيسي 
في عدم قدرة العؤانيين القضاء على البرتغاليين نهائيا في الخلبج 
العربي هو بعد مراكز بناء الأساطيل العانية في البحر المتوسط 
عن المحيط المندي والخليج العربي » وصعوبة نقل الأخشاب 
لتصنيع السفن في البصرة 7" . 


كما أن تفكك العالم الإسلامي وانتشار المنازعات فيه » أعاق 
قيام تحالف اسلامي بين العمانيين والصفويين » وامبراطورية الهند 
المغولية الاسلامية. ولو حدث مثل هذا التحالف » لقكن 
المسلمون وقتذاك من القضاء على البرتغاليين نبائيا في المحيط 
الم 1 


أما عن موقف الصفويين من النفوذ البرتغالي في الخليج 
العربي فد كان لتطور العلاقات بين العّانيين والصفويين اثره 
الكبير في موقف الصفويين من النفوذ البرتغالليي في الخليج 
العربي . 

كان اعلان الشاه اسماعيل الصفوى المذهب الشيعى مذهبا 
لدولته سنة 9٠05‏ ه/ ١٠6١م‏ . سببا في اضطهاد أعداد كبيرة 
)000 00] - 99 .6ط .نأك .مه 060601 


زف 71 © أن .مه بوع 8411 


شت ةنيد 


من أهل السئة داخل دولته وخارجها ( . وأتاحت عمليات 
الاضطهاد هذه » تكوين آزاء ضد اسماعيل الصفوى ومذهبه 
تنادي بأن مذهبه يهدف الى الاضرار بالمسلمين عامة '" . 
وانتشرت هذه الآراء بعد أن أخل الشاه اسماعيل في توسيع 
حدود دولته غربا » فاستولى على العراق » ومد نفوذه الى شهال 
الشام والأناضول . كا عمل الشاه اسماعيل على نشر مبادئ 
مذهبه داحل اراضي الدولة العمانية » ثما جعل الدولة العوانية 
السدية تغتير هذا عدواناً مان افا ضدها9؟ . .يشناف_الى 
ذلك أن استتحاد أهل السنة بالدولة العيائة كاق سبيا لآنانشن 
الدولة العانية الحملات ضد الصفويين » وتنزل بهم الهزائم المتتالية . 
ونحث الصفويون عن حليف قوي يساعدهم ضد الدولة 
العزانية +. بخن لو كان. هذا الخليق من الصلببيين أعداء 
الإسلام. وحاول الشاه اسماعيل الصفوي التحالف مع 
البرتغاليين ضد الدولة العؤانية بعد هزيمة شالديران سنة ١٠95ه/‏ 


84 م منبزا عداوتهب)| معا ضد العئانيين 47 . وي سنة 


)١(‏ اللبروالي. الاعلام. ص هلا ل 9وه5ء 
- 398 .2.2 .(1) .[0/ ,معهاوآ عه نإعمغوئط عع طق عط هذ يمتوععم 5812010 ,5219011 
,399 


(؟) الشيل. السنا الباهر. ورقة 4 ه؛ + النبروالي. البرق العاني. ص 9"8"؛ الغزى. 
الكواكب السائرة. ج .١‏ ص 508. ابن العاد: شذرات الذهب. ص 5م - ل/ام, 

شف 07 - 399 .2.2 اك .م0 ,/ا53001 :65 - 64 ,2.5 اك .مه .علهم0 
اسعاعيل سرهنك ٠.‏ نفس المرجع . ص هاه 5؟ه؛ عبدالعزيز نوارء العلاقات العراقية 
الايرانية» ص 2.١١‏ 

(5) عبدالعزيز نوارء تاريخ العرب الحديث. ج .١‏ ص .7٠‏ 
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لحيرن 5 


١0ه/‏ 5١6١م‏ أرسل الشاه اسماعيل رسوله الى البوكيرك , 
الذي كان قد جاء الى هرمز لإخضاعها مرة اخرى » يطلب من 
البرتغاليين مساعدته ضد الدولة العانية » وقيام عالفة نننا . 
كا طلب الشاه اسماعيل من البوكيرك تقديم سفن برتغالية لقكنه 
من غَرْو البحرين والقطيف في مقابل ان يتنازل للبرتغاليين عن 
ميناء جوادر على ساحل بلوخستان. ولم يتم هذا التحالف نظرا 
لوي البوكيرك 0 

أما المحاولة الثانية لقيام تحالف بين الصفويين وبين أعداء 
الدولة العانية في الخليج العربي » فكانت في نباية القرن العاشر 
المجري عندما اعتل عرش فارس الشاه عباس الصفوى 
(5ةؤة ه8١٠‏ هالاهما 2 5ا م). فك أن 
اخذت شمس البرتغاليين في الأفول تحالف الشاه ل مع 
الانكليز ووجد فييم عملاء أفضل من البرتغاليين » فنحهم 
إمتيازات تجارية في الخليج العربي وسمح لهم بإقامة وكالة تجحارية 
لهم في جاسك على الساحل الفارسي » على أن يمدوا فارس 
بالمعونة الحربية » ىا سمح للنصارى بالإقامة في ضاحية مستقلة 
من راع فيان 90 

هده لساك التى اتبعها الشاه عباس » مهدت لتنافس 
القوى الأووية للبيظر هتغل تازه التشليج يعد إن أخد يقوذ 
لبرتغاليين في الاضمحلال في نباية القرن العاشر اللهجري . 
)١(‏ صلاح العقاد؛ نفس المرجع. ص ١7‏ 18+ لوريمرء نفس المرجع. ص .١15‏ 
(؟) صلاح العقاد. نفس المرجع» ص "5 - 54+ عبدالنعيم حسنين» نفس المرجع . ص 54. 


5ه د 


١ه©‎ 


24 
لك 
/231 > 
متائج النفوذ اليرتغاك فى الخليج 
العرى فى الكرت العاش الهحرى 
-١‏ محا ولت البرلغا ليين السيطة عل وتارة 
السلعالت ضيح و يح وصوليا إى هوا ف مصر 
والشام . 
9 - تالف برضا بين معالأحباش ضه 
الفؤى الاملامة ‏ 
“- بداب المشماض بين القوى الأو ربت للسبياق 
على تمارة خلج الكرني 


)١(‏ محاولات البرتغاليين السيطرة على تجارة السلع الشرقية 
وحجب وصوفا الى موانىء مصر والشام 


أشرنا في الفصل الثالث الى محاولة البرتغاليين اللهجوم على 
لحر الي تمل مركو اختوف العري. يعد. عدن في. الأغرة 
التجارية 4 لكي يؤمنوا وتتردهم قُ الخليج العربي 4 ولعي 
يقطعوا الطريق على العمّانيين اثناء مهاجمة مراكزهم في الخليج . 

وأذارك الرها لون يان تاسية وجودهم في الخليج لا يتاتى الا 
بمهاجمة البحر الأحمر الذي يمثل أهم مراكز القوة العئانية . 

ودافع العهانيون عن البحر الأحمر بشراسة نظرا لأن 
الأماكن المقدسة في الحجاز تطل على ذلك البحرء وحاولوا 
انقاذ الخليج العربي من براثن البرتغاليين بشن الحملات عليه من 
البحر الاحمر. 

هاجم البرتغاليون موانىء البحر الأحمر وخاصة الموانىء 
الواقعة في مدخله » وحققوا ذلك بعض ما أرادوه حيث أعاقوا 
منع وصول المتاجر الشرقية منعا تاما - خاصة في النصف الثاني 
من المرن العاشر ا هجري - نظرا لضراوة المقاومة العمانية 5 

وكا خطط البرتغاليون لمهاجمة مدخل البحر الأحمر ء قاموا 
2 بالتحالف مع الأحباش ضد القوى الاسلامية التي تطل 


ل4ه١‏ د 


على البحر الأحمر . فالشاطىء الشرثي لافريقية لم يكن له فائدة 
مجارية بالنسبة للبرتغاليين سوى الحصول على الذهب والعاج 
وتاسيس قاعدة لهم على طريق الشرق 7" . 

أما الحدف الأسامي للبرتغاليين من التحالف مع الأحباش » 
فهو تكوين تحالف صليبي لتشتيسته وإضعاف القوى الإسلامية في 
شرق أقريقية 0 وكذلك: قوة الدولة النانه تم الراحى: فرقية 
المسلمين على البحر الاحمر . 

أذر لك الف لقو بحن ينظ وا لف الى للك مي واه د 
0 م أهمية العن ومدخل البحر الأحمر بالنسبة لتجارة 
البرتغاليين » وإصرارهم على مهاجمة الأماكن الاسلامية في 
مكة المكرمة والمدينة المنورة . ولم يطمئن السلطان سلم العهاني 
لولاء القوات المملوكية بالمن رغم إعلان قائدها اسكندر 
الجركسبي الولاء للدولة العمانية » ورغم توليه حكم المن 
بتفويض من السلطان سلم نفسه '"؟ . لذلك عين السلطان سلم 
من قبله حسين الرومي واليا عوّانيا على جدة لراقبة الاوضاع في 
الجر الأكجي 5 


)1١١‏ عع ل7ططيهن) مز .موعه0 مقتلم!ا عغطا لصة مممعفدع ه8020 أكنام) أكقط ع1 .عللاخطع 
7 .ظ .(3) .آهل .معتلم أه رماوا 


(؟) البروالي. البرى ‏ العانى. ص #*. بحبي بن الحسين. غاية الامانق. ج ؟. ص 585. 
عبد الحسد البطريق. من تار يح العن الحديث. ص ؟3. 


(* البطريق. نفس المرجم .ا ص 55 38 
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يضاف الى ذلك ان الأشراف في الحجاز أعلنوا خضوعهم 
للدولة العئانية مما سهل للعؤانيين مهمة المقاومة في البحر الأحمر 
ضيك: البرتغا لني 


وفي سنة 7وه/ 1611م شن البرتغاليون حملة على 
مدخل البحر الاخون بصيادة لوبو سواريز 15 1020 خليفة 
البوكبرك الذي سار الى جدة للاستيلاء .عليها 47 + واستغد 
القائدان التركيان في جدة سلان ريس وحسين المرومي لمواجهة 
هذا الخطر البرتغالي بعد ان وصلته) أنباء الحملة . وطاردا 
البرتغاليين حتى كمران ؛ واستوليا على واحدة من سفنه » وعادا 
الى جدة » وارسلا الأسرى الى السلطان العئاني 29 وفي كمران 
لم يستطع سواريز البقاء طويلا » فابحر إلى زيلع. وأحرقها ٠»‏ ثم 
عاد 5 عدن وحاصرها 5 ولا واجه مقاومة شديدة مهأ عاد ال 
هرمز ثم الى غوا في الحند 0" . 


وفي سنة 47 ه/ 16٠١‏ م جاء البرتغاليون الى عدن في 
حملة اخرى بقيادة دييجو لوبيز دي سيكيرا » ورسا أول الأمر 
قُ دهلك » فوصلت اخباره | حسين الرومى النازل قُ زسِد 


)1( 17 .8 نأك .ره بأموء لمعه 
محمد البحراوى» نفس المرجع » ص إلا ٠6ق/,‏ 
(؟) زين الدين: تحفة المجاهدين») ص 44+ بحبي بن الحسين. غاية الأماني . ص 808". 


(") زين الدين: تحفة المحاهدين. ص 4#؛ محمد البحراوي: نفس المرجع. ص ١8١‏ 
7 اك .مه بأمدعزرعم 


- 


فأسرع اللى جدة للدفاع عنها 80 . واستنجد الشريف بركات 
باللجورة الع انئاعة فعق ١‏ العديو ل فين افد كن" لك 


حدة 0 :2 


ولا وصل القائد البرتغاللي الى جدة وقد نحطمت بعض سفنه 
الضخمة ؛ فعاد هاربا الى جزر دهلك ثم عدن فزوده حاكمها 


مرجان الظافري بالمؤن وأقلع متجها الى الحند 9" . 


ورد العؤانيون على المحاولات البرتغالية المتكررة بأن عملوا 
على تنظيم الشئون البحرية والادارية عبناء السويس 4 وجعلوه 
قاعدة كبرى لشن حملاتهم في البحر الأحمر والخليج العربي 
والمحيط الهندي 00( 


ولم يستقر الأمر طويلا للعيانيين في المن حيث اشتدت 
المنازعات بيهم وبين بقايا الماليك والزعماء من اهالي البلاد حنتى 
سنة ه94 ه/ ١68‏ م» حين تواترت الأنباء الى السلطان 
العاني سلمان القانوني بازدياد هجوم البرتغاليين على عدن ع 


)١(‏ يمحبي بن الحسين. غاية الأماني » ص 57"؛ 8.18 نأك .ره بأموعءزمع5 

(؟) ابن اياس» بدائع الزهورء ج ه. ص +8١١‏ ابن طولون؛ مفاكهة الخلان. ج 7: ص 
1115 

(5) يحبي بن الحسين. غاية الأماني. ص 55#. 

دق .0 .2 .(1) .آمل نأك .مه ,لفطك :2.90 يأك .مه ,06601 


وات 


وازدياد هجاتهم على المسلمين في سواحل الند . فأمر السلطان 
سلمان القانوني والي مصر سلمان باشا الخادم سناء اسطول جديدك 
في السويمن للتضدئ هم بي امن برق اخيط المتدي 0 , 


وفي المن استطاع سلمان باشا الخادم ان يخضع عدن 
للعانيين ويقتل حاكمها عامر بن داوود الطاهرى ٠‏ ويولي واليا 
عانيا من أتباعه . وبعد عودته من الهند : أخضع خا والصليف 
وجيزان كا حصن جزيرة كمران 7" . 


وفي سنة 840وه/ ٠164م‏ قاد ستيفن دى جاما 
3ن عل معامءز5 حاكم لهند البرتغالي حملة كبرى الى البحر 
الاحمر مع اخيه كريستوفر لمهاجمة معاقل الاتراك . وقد رسا 
اول الآمر ي مصوع مم سار الى سواكن فاستقبله حاكمها خوفا 
من ان يدمر ستيفن دي جاما المدينة . وانتبز حاكم سواكن 
الفرصة وأرسل انذارا الى العانيين في السويس يخبرهم بقدوء 
البرتغاليين . فلا سار القائد البرتغاللي الى السويس وجد استعدادا 
ضخ)| من العؤانيين لمواجهته » وفاجأوه وأوقعوا به المزيمة . 


)١(‏ النبهروالي» البرق الماني. ص "١ 7١‏ السيد رجب حراز. الدولة العمانية وشبه جزيرة 
العرب. ص إلا هلا., 

(؟) النهروالي» البرق العاني. ص +8١ 8٠١‏ يحبي بن الحسين. غاية الأماني: ص 584+ السيد 
راخب خزاز) الفؤلة الفثائئة اوشيه عوريرة العرك + تعن ذناء فاروق ابالة عدا والماسة 
البريطانية» ص "ه. 


د "6ط 


وتراجع البرتغاليون الى مصوع 2 وبذلك فشلت هذه الحملة 
51 الى البحر الأحمر ايضا 7" . 


ولم يترك البرتغاليون أية فرصة تسنح لهم للاستيلاء على عدن 
مفتاح لبخ الاجير . فني سنة 9817 ه/ 1645 م استغل أن 
الأمراء احليين في العن - وهو علي بن سلمان البدوى هين لفن :. 
انشغال العانيين بالحروب في شهال العن » فاستولى على عدن 
وسعى الى التحالف مع البرتغاليين ضد الدولة العئانية (") 
وأرسل واللي مصر داود باشا حملة كبرى الى عدن استولت 
عليبا » وقتلت علي بن سلمان البدوى سنة همهو ه/ م. 
أما الوعاليود 0 الى:عدن مناأخكزين حيث وجدوا حليفهم 
قد اننهى كن 


وي سنة 1/5واه/ م حاول قاسم بن شويع أمير 
عدن الذي ينتمي الى طائفة الزيدية ‏ التحالف مع البرتغاليين 
ضد الدولة العؤانية » فاستدعى عشرين منهم الى قلعة عدن 
وأراهم قوة التحصينات 2 مدينة عدن » وطلب منهم مواجهة 
العمانيين من ناحية البحر بها يقوم هو بمنازلة العؤانيين برا . وتم 


00( .3 -2,2.12 .(2) .ألملا .أك .زه ,وكنامك 
السيد رجب حرازء ارتريا الحديثة. ص 59. 

(6) ابن المطهرء روح الروحء ورقة 4؛ النبروالي» البرق العانى.» ص +٠١١ ٠٠١‏ العبدلي؛ 
هدية الزمن» ص 88. 

5) النبروالي» البرق العانى.» ضص ٠٠١‏ ب ٠١١‏ .80 نأك .مه بأمووزمع5ك 


ل ١54‏ د 


الاتفاق بين الطرفين على إرسال قوة عسكرية برتغالية من غوا 
لمساندة قاسم بن تيع صد الدولة العمانية 1 وجردت الدولة 
العمانبة حملة بسيادة الأمير خير الدين القبطان وأخية اومان 


لاسترداد عدن من 5 الأغة الزيدية 5 العرو 


ووصل القائدان العمانيان الى عدن قبل وصول القوة 
البرتغالية » وطارد الامير خير الدين القبطان السمن البرتغالية 

وفي أثناء فترة حكم نائب الملك في الحهند دوارت دي 
مينر يبس ونوعمعء71 عل :روه26 ١5/5(‏ م6 ١ ١4‏ م( هاجم 
القائد البرتغالي كامارا 2:#سه© مدخل البحر الأحمر وتوغل فيه 
حتى جزيرة كمران » ولكن العؤانيين تصدوا له عند الحجزيرة 
وشتتوا سفنه » فعاد الى هرمز بحر اذيال الفشل'" . 


وهكذا استطاع العؤانيون ان يحافظوا على البحر الأحمر 
بحيرة إسلامية رغم ان البرتغاليين كانت لهم مراكز مموين لسفاهم 
قريبة جدا من البحر الأحمر في الخليج العربي . ولا شك ان 
البرتغاليين استغلوا نفوذهم 5 الخليج العربي لتدمير طريق التجارة 


)١(‏ البرواللي : البرق العانيء ص 49:؟ ‏ ا "#ه؟. 
0( .0 - 2.2.29 .(3) .1آ0ث/الا .أك .م0 .501053 


لح 158 يت 


المار في البحر الأحمر عن طريق مهاجمة المراكز البحرية العانية 
المطلة عليه » وممارسة أعال القرصنة عند مدخله وعلى سواحل 
جنوب شبه الجزيرة العربية كما سبق ان ذكرنا 7" . 


ولواجهة خطر تلك النحاولات التي قام بها البرتغاليون 
للسيطرة على نجارة السلع الشرقية » قام العمانيون بعدة جهود 
لعرقلة النشاط التجاري البرتغالليي في المحيط الحهندي » ولفك 
الحصار الذي فرضه البرتغاليون على طرق التجارة المارة عبر 
الخليج العربي والبحر الأحمر. ومن هذه الجهود تلك الحملة 
التي قام بها الأمير مصطفى الرومي من مخا في المن الى جزيرة ديو 
قرب الساحل الهندي سنة 948 ه/ ١6١‏ م. وكانت ديو 
تابعة لسلطان كوجرات بهادر شاه » وولى عليها توغن بن مالك 
اياس . فلا وصل الأمير مصطفى الرومي الى ديو أكرم وفادته 
السلطان بهادر شاه وولاه حكم جزيرة ديو ولقبه رومي خان . 
وفي جزيرة ديو تصدى الأمير مصطفى لكثير من الغارات التي 
شنها نائب الملك البرتغاللي في الهند نونو دي كونها قطصنت عل مصدكح 
(1519 م ١588‏ م) وانزل بالبرتغاليين هزائم متتالية 9 , 


وفي سنة ١94ه/‏ 4«ه1ام دخل بهادر شاه حاكم 


)١(‏ انظر ما سبق. 
(؟) زين الدين»: تحفة المحاهدين. ص اه؛ البروالي» البرق العاني. ص 5ه» 
2.607 نأك .مزه ,رمعع2عقع113 


"1 ندا 


كوجرات بالهند في حرب مع همايون") سلطان الدولة المغولية 
الإسلامية . فلا راى بهادر شاه الخطر محدقا به استنجد بنونو 
دى كونما نائب الملك البرتغالي في الحند » وعمّد معه معاهدة 
تنازل له بموجبها عن عدة موانىء . وسمح له ببناء قلعة برتغالية 
في ديو. وبناء على هذه المعاهدة ثم بناء القلعة البرتغالية سنة 
31 4#وه/ ه58١‏ 1685 م(" وبعد زوال خطر 
همايون عن مملكة كوجرات ٠‏ نقض بهادر.شاه معاهدة الصلح 
ودخل في حرب مع البرتغاليين فهزموه وقتل في المعركة سنة 
4ه / 5ه ل م وبذلك استولى البرتغاليون على جزيرة ديو. 


وعندما بلغت هذه الأخبار أسماع السلطان سلمان القانوني 
امر واليه على مصر سلوان باشا الخادم بمنازلة البرتغاليين في امحميط 
المندي. ووصل سلمان باشا إلى الحند في سنة 944 ه/ 
58 م في ماثة سفينة وعشرين الف جندى . وبادر سلمان 
باشا الخادم الى حصار جزيرة ديو . وهناك وقع الخلاف بينه وبين 
محمود شاه » حيث اعتقد ملك كوجرات ان سلوان طامع في 
ملكته ولم يأت للمشاركة في قتال البرتغاليين . ورفض التعاون 
مع سلوان باشا وامتنع عن امداده بالمؤن » لذلك بادر القائد 


1غ( زين الدين » نحفة انحاهدين , ص لمهم كمه جال الدين الشيال» دولة أباطرة المغول يُ 
الهندء ص 47. 


(؟) .8.90 كك .مه بعل060© :607 .8 باك .م0 ,7معع7وعد781 :19 - 18 .2ط باك .مه بألممعزعع5 


لالا؟١ا_‏ ا 


العئاني الى رفع الحصار والعودة الى المن ثم السويس ٠"‏ 


وهكذا أدت الشكوك المتبادلة بين بعض ال حكام المسلمين 
وسوء تصرفاتهم في الأوقات الحرجة الى نتائج وخيمة أهمها 
ضباع جزيرة ديو منهم » وبالتاللي زيادة السيطرة البرتغالية على 
الساحل الهندي . 


وعلى الرغم من الصعوبات التي لقيها العؤانيون في تجهيز 
أساطيلهم للتصدي للنفوذ البرتغاللي في الخليج العربي والبحر 
كمد والمحيط الهندي . نظرا لبعد هذه المناطق عن مراكز 
الاساطيل العئانية الكبرى في البحر المتوسط » وعلى الرغم من 
فشل العؤانيين ف نحطم السيطرة البرتغالية على المحيط الهندي » 
الا انهم استطاعوا بدون شك عرقلة النشاط التجاري 
للبرتغاليين » وادى ذلك الى فشل محاولات البرتغاليين السيطرة 
الكاملة على تجارة السلع الشرقية المارة عبر موانئ" مصر والشام . 


وقد رأينا أن الغزو البرتغالي للخليج العربي قد حوله الى مخرن 
للتجارة فقط » ودمرت معظم موانئه وأهمها هرمز التي أصبحت 


)١(‏ النبروالي» الثرق العاني » ص ام 6م اسماعيا , سرهنك » نفس المرجع ) حال ص 1:8ه؟ 
.0 .2 .(1) .1[هلآ نأك .مه ,اللقطد ,127 - 126 .2.8 .أك .مه بعاتعلهمآ 


لسدالمة؟طا ا 


قاعدة للعمليات الحربية . وكان هذا كله أبلغ الأثر على كميات 
السلع الشرقية المنقولة الى الشام عبر الخليج العربي . 


وتجدر الإشارة الى أن التجارة المارة عبر الخليج العربي 
اخذت في الانبعاث من جديد في حوالي منتصف القرن العاشر 
ا هجري / الساديني غثر اماد نظرا لرد الفعل الاسلامي 
المضاد سواء من أبناء الخليج أو من العمانيين . 

في عام /اهمه/ .هوام اصحفت حلب القريبة من 
شاطىء البحر المتوسط مركزا تجاريا مزدهرا بما وصل اليا من 
تجارة الهند عن طريق العراق وايران . وجاءتها كميات هائلة من 
التوابل والحرير 29 . ىا ان البصرة أصبحت المصدر الرئيسي 
للبضائع الهندية المارة بالعراق وعاد التجار الأوربيون 00 
مع مرا كز التجارة في سواحل الشام ومصر » فني السنوات ما بين 
4 الاو ه/ ١650‏ - 1655 م اشترى البنادقة سنويا من 
ميناء الاسكندرية اثنى عشر ألف قنطار (08٠٠ر؟١)‏ من 
التوابل » وهي كميات تعادل ما كان يشتريه البنادقة قبل 
اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح ") 


الا أن هذا الانبعاث للتجارة المارة في الخليج والبحر الاحمر 


)0( 3 - 100 .2ط نأك .مه ,كعامه© 


قف 7ط نأك .مه .عاعلهم[آ 


١4‏ ب 


: يدم طويلا » فني نماية القرن العاشر المجري » بدأت قوى 
لحرية أعظم من القوة البرتغالية تدخل الى هذين المعبرين » 
وتفرض سيطرتها على أهم المراكز ببما » ومن هذه القوى 
الشركات التجارية المولندية والانكليزية ١‏ 


(؟) تحالف البرتغاليين مع الأحباش ضد القوى الاسلامية 


ويعتبر تحالف البرتغاليين مع الأحباش أثرا من آثار النفوذ 
البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر الهجري . وتجدر 
الإشارة هنا الى القوى الاسلامية في شرق أفريقيا قبيل قدوم 
البرتغاليين . 

تشعت: الديشة بالأفكار الصليبية في القرن التاسع الحجري 
الخامس عشر الميلادي » لذلك جعلت من جيرانها مسلمي 
الطراز اعداءها الألداء . وواجه المسلمون في شرق افريقية كثيرا 

من اضطهادات ملوك الحبشة بإثارة روح الجحهاد في سبيل الله 
ضدهم . واستطاع المسلمون بفصل هذه الروح القوية الصمود 
قرونا طويلة أمام جبروت الاحباش الصليبيين » بل انتصروا 
علييم في فترات كثيرة . 


00 23 - 122 ظ8 باك يوه لمم 


داءلاة١ا‏ د 


ولو تتبعنا حالة مسلمي الطراز في القرن التاسع الهجري 
لوجدناها تتارجح بين القوة والضعف » حسب حالة الوحدة 
القائمة بين الدويلات الاسلامية » أو قيام امارة متزعمة تقود 
حركة الجهاد » هذا فضلا عن الوضع الحغرافي الصعب الذي 
سود عناظة السلمين:: فهم يقيمون في مساحات شاسعة رديئة 
المواصلات تتخللها القبائل البدوية » مما صعّب عملية جمع 
الحيش وتعبثته '"" . 


وني بداية القرن التاسع الحجري قام امبراطور الحبشة اسحاق 
الأول (1414م- ١478‏ م) بجوم شامل على مناطق 
المسلمين وأوقع بهم هزائم كثيرة » وعمل على اضطهادهم حتى 
وصلت أخباره الى السلطان المملوكي برسباي في مصر . فغخضب 
لاخق المت قتالة بوحيعى رط يله القيظ ف امير وعلادة 
القعل الوشاولالآتضنال: علق اتفيقة لذ ةفق السلطاف» 
كي أمر بإغلاق كنيسة القيامة انتقاما لما حل بالمسلمين على أيدي 
الاعبا 7 


١4"4(‏ - 1458 م) ينكل بالمسلمين ى| فعل اسلافه ويشن 


)١(‏ عبدالله الحييد. سفارة الامام المتوكل» محلة كلية الشر يعةء العدد "ء السنة /1848/81 ه.ء 
ص 135. 

(5) الممريزى: السلوك» قسم .١‏ ج ؛.ء ص م«وع ‏ 4:44 ؛ عبدالمحيد عابدين» نفس ا مرجع . 
ص 94لا١1‏ ب ب1865. 


التق 7 


عليهم حربا دامية » فهاجم سلطنتي اوفات وعدل وأصبحت 
المالك الاسلامية تدفع الجزية لامبراطور الحبشة 27 . الا أن 
هذا الأمر لم يستمر طويلا » فبعد موت زرء يعقوب أخذ 
المسلمون في مجميع قواهم مرة اخرى وشن حرب جديدة ضد 
الحيشة ؛ واخذت عدل دور القيادة في القوة الجديدة » فقد 
ظهر فيها قائد قوى هو الإمام محفوظ الذي كان يهدف الى 
استعادة المدن على الحدود الشرقية للحبشة » وهى ايفات »2 
وفيتجارو » ودار وباي . وقد هاجمها محفوظ وانزل هام 
كبيرة متتالية بالاحباش في عهد ملكى الحبشة اسكندر ( ١4178‏ 
١595‏ وناعود ( ١5915‏ عاد ؛ ) وقتل ناعود وهو يدافع 
عن مقاطعة ايفات في مواجهة الامام محفوظ 7" . 
ش وني أواخر القرن التاسع الحجري جاء البرتغاليون الى شرق 
افريقية بعد عبورهم راس الرجاء الصالح » وهي فترة حرجة 
حدا واجه الأحباش فيا انبعاث القوة الاسلامية . 

ورغم قيام بعئات كشفية برتغالية الى بلاد الحبشة قبل دخول 
البرتغاليين الى الشرق » إلا أنه بعد اكتشاف رأس الرجاء 
الصالح في القرن العاشر الحجري بدأ البرتغاليون اتصالاتبم 
الفعلية مع مملكة برسترجون المسيحية . 


)١(‏ السخاوي» ديل السلوك. ص ١لا‏ 7ال؛ عبدالله الحييد: سفارة الامام المتوكل» ص ١7١‏ ؛ 
عبدالحيد عابدين » نفس المرجع . ص ١84‏ 868 1. 
فم 7 - 2.5.166 نأك .مه باأقتطة1” 


07االالاا _ ب 


وعندما وصل فاسكو دي جاما الى الساحل الشرق لافريقية 
في رحلتيه بدأ في البحث عن هذه المملكة . فلم يحد الا المالك 
الاسلامية على الساحل لذلك عامل هذه المدن بكل قسوة 
ووحشية. وعندما تركها بعث رجاله لاكتشاف بلاد 
برسترجون 0 

وفي سنة 908 ه/ ١٠16م‏ الخير البوتاليون سكا ود 
زنجبار وبمبا ومافيا على دفعم الجزية » وفي سنة 91١١‏ ه/ 
٠‏ ام استولى الميدا أول نائب ملك في الند على سفاله » 
وكلوه وممباسا . 


وفي سنة 917 ه/ 505١م‏ دمر تريستان دى كونما 
دطمنت عل ههاد1 والبوكيرك الموانىء الشمالية وهى لامو واجا 
وبراوا » وأجبروا سكانها على الخضوع للرتغاليين: (اي بويهنا 
اقترب البرتغاليون من الحبشة التي كانت تواجه الزحف الاسلامي : 
عليها . 
كا كرت سايق إن الأمير عقو كان بيده امنود الشرقية 
للحبشة » وقد قتل الملك ناعود في إحدى هذه الحروب . 


وفي سنة 9148 ه/ 5١0١م‏ تولى عرش الحبشة الملك 


)ع0( 6 .2 .(1) .آلآ نأك .0 ,501058 


9 14 ط اك .مه باأسموعلمع5 


"ااا _ 


الطفل لبنا دنجل اعمط دددما وكانت الوصية عليه أمه الملكة 
هيلين نمعاظ الي سعت في قيام تحالف صليبي بين الحبشة 
والبرتغاليين . وارسلت هيلين رسولا لها يدعى ماثيو دعنطة< الى 
البوكيرك نائب الملك ني الهند عرض عليه رغبة الملكة في القيام 
بعمل مشترك مع البرتغاليين للاستيلاء على الحجاز ومصرء 
وطلبت منه تزويدها باسطول قوي يعمل ضد القوى الإسلامية 
في البحر الأحمر © . ثم سافر المبعوث الحبشي مائيو الى 
البرتغال » وهناك ووجد التأييد التام لمطالب الملكة من قبل ملك 
البرتغال مانويل ( 185١ ١498‏ م ) فقد وجد البرتغاليون في 
هذا الحلف مساعدا خططامم 2 التعدر الأحمر خاضة الاستيلاء 


عليه فخ اند العْانيين أو فرض سيطرتهم على مدخله وتحطيم 
نجارته . 


وأرسل الملك مانويل بعثته التي تحمل الجواب الى الملكة 
ولكنها لم تصل إلا في سنة 439 ه / ام . وفي تلك الأثناء 
أصبح لبنا دنجل امبراطوراً على الخبشة خلفا لوالدته هلين 
نل لانتصاره على الأمير محفوظ فقد تنصل من مسئولية البعثة 
الحبشية » وعادت البعثة البرتغالية دون ابرام معاهدة تحالف بين 
البرتغال. والأحباش () 


)0 اليد دراجء الماليك والفرنج . ص 1*6 وخ" ١‏ , محمد البحراوي. نفس المرجع . ص 155 
ل ©5"., 
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 _ ١اله‎ 


وق عهد الامبراطور لبنا دنجل ظهر الإمام أحمد بن ابراهم 
القرين الذي اتسع سلطانه على حساب مملكة الحبشة . 


وتعتبر دولة الإمام أحمد بن ابراهيم القرين مظهراً من مظاهر 
إنبعاث القوة الإسلامية في شرق أفريقية ني القرن العاشر المجرى 
خاصة أن الإمام أحمد القرين لعب دوراً هاماً في التحالف 
الإسلامي مع العمانيين. 


فى سنة 4177 ه١١‏ هام قتل الإمام محفوظ وقامت 
المنازعات على السلطة في مملكة عدل. واستغل الأحباش الفرصة 
وشنوا هجات متعددة على الدويلات الإسلامية وعملوا على 
تدميزها وتبيها وأسروا أعدادا كبيرة من المسلمين.. وقد تصضصدت 
هم قوات من جيش عدل بقيادة حو ف ابراهم الذي 
استطاع عا عنة وفياقة أن كلق :املق ابا تكو ين مد 
الحا كم الفعلي في المملكة. وصيل احم اند براه عل تكوين 
جيش قوى ضخم من القبائل الصومالية. وها ان مل ننه فين 
5" ها ؟16م حتى كون الإمام أحمد دولة قوية ذات نفوذ 


0000 : 0 ١ 
وعلى استعداد لخوض غار حرب طويلة مع الاحباش"''.‎ 
واستولى الامام أحمد على مناطق فيتجاروء ودبارو‎ 


وايفات » وباي وشواء حتى وصل إلى ان 5 5 


)00( 71 - 169 .2.2 نأك .0ب 1طة1 


هلآ اد 


أمهرا ولاستا. وأصبح الامبراطور لبنادنجل طريداً فاراً أمامه. من 
موقع إلى آخر. ووصل الإمام بذلك إلى قلب اراضي 
الامبراطورية الحبشية المسيحية» وامتدت مملكته من البحر 
الاحمر شرقا حتى كسلا غربا"" . 


ارقن الملك لبناد نجل سنة ”4853 ه/ه "هام طالبا النجدة 
من البرتغاليين. ولبى البرتغاليون الطلب فبعث ستيفن دى جاما 
توت 6ل معطمة:5 2 نائب الملك قِ المند ‏ الذي كان يقود 
حفئلة إل الهفر. الأشهر يعن ' اماو كرستوقر 
#طدماقة0 لنجدة الامبراطور. وفعلا وصل القائد 
البرتغاللي مع اران رجل سنة 94/8 ه/1641م الى الحبشة 7 , 


وضلت إل ادسة التحدة الرتغالية الك للا الامبراطووء 
الحبشي للانضمام إليه في مقاومة الامام أحمد الذي كان في ذلك 
الوقت في مقاطعة التيجري الشهمالية. وحقق البرتغاليون مع 
الأحباش إنتصارات أولية على الإمام حتى أجبروه على المرب 
ال جبال زابول 59 , 


0غ( :19 .2 نأك .م0 بأمووزيء5 ,174 - 173 .2,2 نأك .مه بأقعصسة1 
عبدالله الحييد. سفارة الامام المتوكل. ص 1١8‏ 19. 

(١‏ 2.11 نأك .م0 مهمه :55 - 54 ,ط, .(2) .01لا يأك .م0 ,وكنامك 
عبدالله الحييد. سفارة الامام المتوكل: ص .١9‏ 

[فرة 19 .نأك .مه بأموءزمع5 


ل ]كلا١‏ _ 


ومن هناك أرسل الإمام أحمد بن ابراههم يطلب المساعدة 
من العزانتيت الذيق كانوا: قبل ذلك قد .استولوا: عل ينوا كن 
وزيلع . وقبل العؤانيون التحالف مع الإمام أحمد بن ابراهيم 
القرين ومد يد العون له ضد البرتغاليين وحلفائهم الأحناش. 
فعندما تلقى الباشا العماني مصطفى النشار (941 ه/؟ه1 ه) 
في زبيد طلب المساعدة أرسل إلى الإمام ألف جندى عناني 
مزودين بالبنادق وعشرة مدافع '' 


وفي معركة أوفلا 078 إنتصر المسلمون إنتصاراً باهراً على 
التحالف الصليبى. وقبض الإمام على القائد البرتغالي كريستوفر 
دى جما فحصو عل تعطمه)ئاخط0 وقتله وشتت قوا ات 


الامبراطور الحبشي '". 


ونظرا لعدم ثقة الإمام في العانيين فقد أعاد بعد هذا النصر 
معظم القوة العمانية إلى زبيد واحتفظ بائني جندي فقط 
وعسكر معهم قرب بحيرة تانا 27 مما أعطى الفرصة للبرتغاليين 
والأحباش لإعادة تنظيم قواتهم. وحشدها لخوض معركة كبيرة 
ضد اللامام. 


."9 ابن المطهر. روح الروح. ورقة‎ )١( 
501158, 02. 2ط كك .مه بأموءزيء5 :599 .2 .(2) .01لا .أك‎ 19: 
.٠١ عبدالله الحييد. سفارة الامام المتوكل: ص‎ 
501058, نأك .مه بأصوءزره5 :61 - 60 .2ط .(2) .إملا .أك .م0‎ 219 (١ 
1 زفرة 2 - 181 .2 نأك .م0 باأفنصة‎ 


لالاا ب 


وف سنة ٠هم4‏ ه/"؛ وام وفعت المعركة |الماسعة بين 
الطرفية لزه كتيرة. اتانا. . فق اعرف سق قادح 
28 17010282 هزم فيا الإمام احمد وقتل وتفرق جرشه (20. 


وبموت الإمام أحمد لم تنقطع المقاومة الإسلامية في شرق 
أفريقيا ولم ينته تحالف العؤانيين مع القوى الإسلامية للتصدى 
للنفوذ البرتغالي المتسلل إلى البحر الأحمر سواء عن طريق 
فوااحية حون أو عن طريق التحالف مع الا 


ف شي سنة "هه ه/اهوام قام الإمام نور الدين بن الوزير 
بجحاهد في هرر بمقاومة الأحباش ». بعد أن أعاد تنظيم القوات 
الإسلامية فيها'". كا قام العئانيون في سنة 458 ه/لاهه١‏ 
ميلادية بالاستيلاء عل مص 2 وحرقيقو 11111 لقطع 
طريق الإمداد العسكرى بين البرتغاليين والأحباش. 

ومن مصوع أغار ازدمر باشا القائد العئاني على دباروا 

10100012 واستولى علها وبى مها حصنا للحامية العمانية » 
وانمفيت دباروا مركزا لشن الحمللات ضد الحبشة. وكانت 


)200 0 - 2.8.19 نأك .م0 بالمفعلرء5 ,182 ,2 يأك ,زه بامتصرج]” 
(؟) عبدالله الحييدء سفارة الإمام المتوكل.» ص .٠١‏ 


ثملا١ا ‏ ب 


تلك الاثناء نشبت معركة بين نور الدين محاهد وامبراطور الحبشة 
جلاديوس ومسولداة© (50ه١ 1‏ 9هوام)ء هزم فيبأ 
الامبراطور الحبشي وقتل قٍِ سنة /ا5ة ه/وه هام" 

وفي عهد الملك سرصا دنجل اعقمءط مسهة (5#هام_ 
590١م)‏ طرأ تغيير في التحالف بين العؤانيين ومسلمي شرق 
افريقية» ذلك ان المسلمين هناك قد اصابهم الضعف بعد موت 
نور الدين محاهد سنة 91/8 ه//16510م» وقلت خطورتهم على 
الأحباش مما أتاح الفرصة لازدياد قوة التحالف الصليبى بين 
الأحخباش و«البرتغاليين لذلك استغل العدانيون قيام فتنة بقيادة 
البحر تحش اسحاق ضد الامبراطور الحبشبى وتحالفوا معه ضد 
الأفبراطون مرضا دن وشاع ار ملو يكت مباعدة 
البرتغاليين ان يوقع بالعئانيين وحليفهم اسحاق ٠»‏ هزيمة كبرى في 
معركة عدى كوروو 001:0 8001 باقلم نجراى 11221 سنة 
5 ه/للاه١‏ م » وقتل فيها اسحاق والباشا التركى7" . 

وف سنة ./49 ه/89ه١م‏ اشتعلت الحرب مرة أخرى ضد 
الإمبراطور الحبشي بقيادة ولدا عزوم سند دداه الذي محالف 
مع العؤانيين في مصوع. واحتل الأتراك دباروا مرة أخرى» وسار 
الإمبراطور سرصا دنجل بقواته والتقى بالمتحالفين قرب نبر مرب 


(١)النهروالي»‏ البرق العاني.: ص ١17١ ١١9‏ ؛ عبدالله الحييد. سفارة الإمام المتوكل؛: ص ٠5١‏ 
السيد رب حراز» ارئريا الحديثة . ص "> - م دائرة المعارف الإسلامية . مادة الحبشة. 
(5) السيد رجب حرازء ازتريا الحديثة: ص +5١‏ عبدالمجيد عابدين: نفس المرجع » ص ١60‏ 


لاا 


ص بهم لفزية ل . والسحب باشا و ا ل 
صلحاً. وظل لعّايون في شرق إفريقية رغم محاولات الأحباش 
المتعددة لإقصائهم فلا كار 


بضاف إلى ذلك مغامرات العؤانيين البحرية المتقطعة على 
سواحل شرق أفريقية ومنازلتهم للأساطيل البرتغالية في البحر. 
ومنذ سنة 491 ه/84 15م قام الاميرال العماني مير على بيك 

من العن بمهاجمة السفن البرتغالية عند ساحل سفالهء وقام 
بتحريض ملك مومباسا وكثير من حكام مدن الساحل ضد 
الزتغالنين». ا اقلق نائب الملك ف الهند دوارت دى مينز يس 

8 هل ننسناط 0ء فقرر أرسال قائده دى ميلو بومبيرو 
«همه. 0016 26 الذى احتل مومباسا وأوقع الهزيمة يمير علي 
بيك سنة 9910 ه/88ه1م7". 


وهكذا نرى أن التحالف بين البرتغاليينوالأحباش كان نتيجة 
من نتائج النفوذ البرتغالي في الخليج العربي. وأراد البرتغاليون من 
وراء هذا التحالف. حاية ذلك النفوذ والسيطرة على تجارة 
السلع الشرقية وحجب وصوها إلى موانئ مصر والشام. 


)١(‏ السيد رجب حرازء ارتريا الحديثة؛ ص "١‏ #7 دائرة المعارف الاسلامية؛ مادة الحبشة. 
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() بداية التنافس بين القوى الأوروبية للسيطرة على تجارة 
الخليج العربي 

وله لف أن النفوذ الوتقالك ف الخليج العربي في القرن 
العاشر ال هجرى كان من أهم كاف لفنث أتطار القو :ال وروي 
الأخرى إلى نجحارة الخليج العربي . ٠‏ فلم | يكن 0 المعقول أن تقلت 
القوى الأووؤنة المعاصرة مكتوفة اليلق أمام غزو البرتغاليين 
مرا كز التجارة في الخليج العربي ثم انفرادها بكامل ثروات 
الشرق: التجارية. ولهذا أخذت: القوى الأوروبية: الأخرى في 
منافسة البرتغاليين والدخول معهم في سباق لانتزاع ذلك النفوذ 
كن يديهم . 

وكانت هذه القوى الأوروبية الحديدة ذات أهداف تجارية 
إستعارية أنشبت أظفارها في الشرق الإسلامي لعدة قرون. 
وكانت القوة الحربية المصاحبة للسيطرة التجارية هي وسيلمما 
الأول في فرض سيطرتها على تلك المناطق وقهر شعوبها. 

ففى سنة 9484 ه/٠158م‏ استولى فيليب الثاني ملك أسبانيا 
غِ البرتغال بعد وفاة ملكها هنري» وبعد أن استقلت هولندا 

عن السيطرة الاسبانية. ومنع الأسبان البرتغاليين من المتاجرة مع 
هولندا ما دعا الهولنديين إلى التفكير في حرمان الأسبان من 
مصدر ثرواتهم بعد أن أصبحت البرتغال تابعة للتاج الاسباني ‏ 


ما 


عن طريق مزاحمتهم في التجارة الشرقية 27 والحصول على 
التوابل من مصادرها الأصلية والقضاءه على الاحتكار 
اوتنا 7ل وبيدا أخذ نجم المولنديين يلمع ف الشرن اميت 
شركة الهند الشر قية الطولندية لإمةمسم0 4نلم] ؛كد8 طعسط عط 
نحت اشراف الحكومة الهولندية في امستردام سنة 1٠٠١‏ 
و ل ه/عوه١‏ 5 وهام" . 


وني السنوات التالية (1695م ‏ 4١15م)‏ أخذت السفن 
المولندية تترى عبر طريق رأس الرجاء الصالح إلى المحيط 
الهمندي؛ وأخذت في فرض نفوذها على حساب النفوذ البرتغالي 
خاصة في الشرق الأقصى وجزر الهند. واستعانت شركة الحند 
الشرقية الهولندية في ذلك بعقد الإتفاقيات مع الحكومات المحلية 
01 سواحلهم 4 . 

وكان الخليج العربي يمثل بالنسبة للشركة المولندية مركزا 
تجاريا هاما في خط مواصلاتها الطويل» لذلك عملت الشركة 
جاهدة في محاربة البرتغاليين في المحيط الحندي والخليج العربي 
لتعطيل سير تجارتهم » والحصول على مركز تجاري في الخليج 


.77 5١ لوريمر. نفس المرجع . ص‎ ١59 فاروق اباظة. عدن والسياسة البريطانية. ص‎ )١( 
ه202 عاأعلاعة ,دعلممماسظ مللعدمملع تزعمط‎ (00 
6084 ص‎ ٠ زضة فاروق اباظة . نفس ا مرجع‎ 


(؟) قدرى قلعجي ١‏ نفس المرجع ٠‏ ص 588. 


م١‏ ل 


العربي ينافس هرمز التي كانت نحت سيطرة البرتغاليين انذاك. 
لذلك ساعدوا الشركة الانكليزية بإمدادها وحلفاثها الفرس 
بالمعونة الحربية حتى استطاعوا بعد ذلك توطيد نفوذهم في ميناء 
بندر عباس وجزيرة قشم. 


ولكن المصالح التجارية المولندية والإنكليزية في الخليج 
العربي لم تلبث ان تعارضت» فدخل المولنديون والإنكليز 
والبرتغاليون في حروب ومنازعات من أجل السيطرة على الخليج 
العربي وذلك في بداية القرن الحادى عشر الهجرى/السابع عشر 
الميلادي 27 . 

أما عن شركة الهند الشرقية الانكليزية الي تأسست في سنة 
4 هلام فقد كانت للإنكليز اتصالات مبكرة في 
القرن العاشر الهجري في منطقة الخليج العربي. تمثلت هذه 
الاتصالات بي رحلات عديدة قام بها مغامرون ومبعوثون انكليز 
للحصول على معلومات دقيقة عن أحوال التجارة البرتغالية في 
الخليج العربي؛ وأملا في عمد صداقات مع شاه فارس لتسهيل 
قيامهم بالتجارة هناك. وقد تمخضت هذه الرحلات الكشفية 
عن فوائد جمة للتجارة الانكليزية؛ حيث هيات وجود حليف 
هم هو الشاه عباس (995 ه  ٠١"8‏ ه/لا4/ه1ام ‏ 
49ام) الذي منحهم تسهيلات: شيرة فا بعد. 


6 صلا العقاد. الشارات السياسية. ص ٠"”ب‏ .86 .نأك .ره روع 1 لكلا 
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وقافية ون هذه الرحلات عام 984 ه ‏ 984و ه 
حيث بعثت الملكة اليزابيث الأولى ملكة بريطانيا مبعوئها جون 
نيوبرى الذي وصل 00 هرمز بعد أن مر حلب ثم البصرة» 
وجمع معلومات مكثفة عن التجارة هناك(). وفي سنة 
0١‏ ه/"58هام عاد المبعوث نفسه في رحلة أخرى مع ثلاثة 
آخرين هم رالف فيتش . ووليام ديدز؛ وجيمس ستورى» وقد 
جاءوا عن طريق العراق» ثم البصرة» وهرمز. وهناك القى 
البرتغاليون القبض عليهم ا الى وا سكو كهاك وده 
غوا أرسل المبعوثون الإنكليز التقارير إلى انكلترا يصفون فيا 
ثروات الشرف ورفاهيته وأرباح التجار الخيالية هناك '". 


وبعد أن اعتلى عرش فارس الشاه عباس الأول الصفوى 
وصل الى بلاطه مبعوثان انكليزيان هما الأخوان انطوني وروبرت 
شيرلى» اللذان احتلا مكانا مرموقا لدى الشاه عباس وقدما اليه 
اقتراحات بشأن السماح للانكليز بالتجارة مع فارس د 
من الضرائب في موانئ فارس على الخليج العربي '"ا 


0 مهد ال لقيام 000 بإيحاد 00 ص 
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- ١88ل-‎ 


وقت ازدهرت فيه التجارة الانكليزية بعد أن حققت انكلترا 
انتصارها الباهر على الاسطول الأسباني الأرمادا سنة 
5 ها/لموهام فاندفعوا إلى الشرق عبر رأس الرجاء الصالح 
اد مناطق جديدة تناسب التوسع التجاري القَائم لديهم » بعد 
ان عرفوا مقدار النفع الائل الذي عاد على البرتغاليين نتيجة 
اتجاههم صوب الشرق"" . 


وف "١‏ ديسمبر ١0٠1م‏ وقعت الملكة اليزابيث الأولى 
ا مرسوم الخاص بتاسيس شركة المند الشرقية 9 اسم (اشركة 
الحا 5 
جاور . 


120 1720128 05ل0مم.آ 01 سأمقطءىء]7 01 لإموط صم 20) 0ه 00171201 ع1 
.”120165 أقوط عطا 


واعطى هذا المرسوم للشركة الحق في احتكار التجارة 
الشرقية لمدة خمسة عشر عاما» وقد 9 تمديد هذه المدة بعد 
ذلك 9 , 


وأسس الانكليز أول مركز لهم فيكوجرات على الساحل 
الغربي للهند» ثم اخذت في تاسيس مرا كز لها على طول الطريق 


)١(‏ مصطفى النجار. شركة اند الشرقية الانكليزية. محلة دراسات الخليج. عدد 215 سنة 
م. ص +٠١5‏ لورير. نفس المرجع. ص ؟؟ ب "79. 
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ل 1١868‏ د 


المار بالبلاد العربية في البحر الأحمر والخليج العربي؛ عن طريق 
عقد معاهدات تجارية مع دول المنطقة. وأخفت هذه 
المعاهدات في طياتها مطامع الاستعار الاوربي. 


ومن اهم الدول الي عملت شركة لهند الشرقية عل 
الاتفاق معها هى فارس. فقد حصلت الشركة عام 
٠١0‏ ه/ه51ام على فرمان ديدي ينص على ف 
الأدكل حو التجارة مع فا لو ا لفق له 
مرا تو فيفها 3 وحاسك »ع وإعفائهم من الضرائب 5 
وافق هذا الإتفاق اطاع الانكليز في محاربة النفوذ 0 ف 
الخليج العربي وإضعاف منافسة المولنديين فيه» مما أدى أخيرا الى 
سيادة النفوذ الانكليرئ 2 الخليج العربي والسيطرة عليه ونبب 
ثرواته الضخمة. 


ها حر اماف تدهور القوة البرتغالبي في الخليج العربي في 
نهاية القرن العاشر الهجرى» فنستطيع أن نجمل أهمها في عدة 
نقاط : 
)١(‏ انتقال البرتغال سنة 94488 ه/٠168١م‏ إلى السيادة الأسبانية 


ما أدى إلى تدهور القوة البرتغالية في الشرق» سبب نحكم 
الأسبان في السياسة الخارجية للبرتغال» ونفور البرتغاليين من 


,.٠١#" 1١١١ مصطفى النجار. شركة المحند الشرقية. ص‎ )١( 


كما ا 


الحكم الاسباني الذي أولى اهتّامه للحروب الاسبانية ؛ 
وفرض الضرائب الباهظة لقويل هذه الحروب؛. على 
حساب حكومة البرتغال في الشرق وعلى حساب السيطرة 
البرتغالية في الحند والخليج العربي 7" . 


؟) تصدى الدولة العؤانية للسيطرة البرتغالية في الخليج العربي 
والبحر الأحمر» طوال القرن العاشر وتمكنهم من السيطرة 
على عدن والاحتفاظ بالبحر الأحمر نحيرة إسلامية. 
وإحباطهم لكل المحاولات البرتغالية لتكوين جبهة مسيحية 
مع الأجحاف 37 


وأدت هذه السياسة إلى إرهاق القوة البرتغالية باستمرار 
شيك كان هايا أن تراه الحاقين إلى علدة بها فين ووسط 
شعور عام بالسخط عليهم من قبل الاهالي المسلمين الذين 
وقفوا في معظم الاحيان يجانب العؤانيين باعتبارهم ح|ة 
الإسلام. 


(9) السياسة التجارية السيئة التي اتبعها البرتغاليون» وهي 
استغلالهم لخيرات الشعوب الخاضعة لحم بشكل بشع . 


: 79 لورزيمر. نفس المرجع . ص‎ )١( 
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(0) السيد رجب حراز. عصر النبضة. ص 98". 


لامآ د 


وحرمان هذه الشعوب حق المتاجرة باتباع وسائل النبب 
والقرصتئة».:وسناضة. الاستفلال. .طن .طريق ٠‏ كديس 
الجاوات والمتاجر الاخرى وحملها إلى الرتغال. 


يضاف إلى ذلك عدم كفاءة الإدارة البرتغالية حيث 
يعين نائب الملك بي المند لمدة ثلاث سنوات -- وهى مدة 
قصيرة جدا - فكان هدفه وهدف موظفيه فويجيع الزرة 
في أقصر مدة ممكنة وذلك على حساب الأهالي 
الضعفاء ''' . 


(؛) حركة المقاومة الاسلامية العنيفة في الخليج العربي ضد 
الرتعا لين حيث تتابعت الانتفاضات ضدهم. وعمل 
أبناء الخليج العربي على التخلص منهم بالعديد من الوسائل 
وا نحاولاات» كما مدوا يد العون للدولة العمانية حينا تدخلت 
في الخليج العربي لمواجهة النفوذ البرتغالي» ما ساعد على 
تفتيت واضعاف القوة البرتغالية “القابعة في الخليج العربي. 
(ه) سيطرة البرتغال وهى الدولة الصغيرة النائية على خط 
الؤاضلات: الطويل. إل الشرقء "ول للجيعافقلة 2 هنا انط 
كان على البرتغال أن تواصل إرسال الأساطيل وال حاميات 


)200 2.1 نأك انه باع خط 
السيد رجب حراز. عصر الابضة . ص 7”5"65, 


١8686 


إلى الشرق» مما شكل عبئا ثقيلا على ثروتها واقتصادهاء كا 
أحبرها على استخدام العبيد والمرتزقة في الشرق ليشكلوا 
جزءاً كبيرا من حامياتها في المراكز التجارية» وأدى عدم 
اخلاص هؤلاء العبيد والمرتزقة في كثير من الأحيان الى 
تجينارةة ال ال لا 


3 ظهون المنافسة الأوووية كعاضة الخولئدرة : والانكلية ا 
على سيادة الطرق التجارية إلى الشرق. وقد جاءت هاتان 
القوتان إلى الشرق أكثر تسليحا واعظم قوة» مما اتاح 
للهولنديين والانكليز فرصة التفوق على البرتغاليين. 

كر فإن هذه هى أهم نتائج النفوذ البرتغالي في 
الخليج العربي بي القرن العاشر الحجرى. هذه النتائج التي 
اتدذت الارها قل .منطة: اليد الأعطير زعا نويا شه 
الحزيرة العربية» وعلى القوى الإسلامية في شرق أفريقية. 


01١)‏ ,613 .28 يأك .مه ,7مقع2ع8ع812 231 .2 نأك .ره بعاعتاغط6 
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١84 


أهم السناشج الك 
توصت لإليهت) البصمف 


أهم النتائج التي توصل إليها البحث 
رأنا :ف الفضول النابقة أن البحث ألقى أضبواء عدردة 
على منطقة الخليج العربي في القرن العاشر اللهجري/السادس عشر 
الميلادي. فقد أوضحت الدراسة أن هناك عوامل كثيرة جعلت 
هذا الغين للا كر وأعظم نتطفة لعو هار الخيرق وار 
وثرائه عوامل اهمها الموقعم الفريد للخليج العربي على طريق 
للملاحة» ورعاية الدول الاسلامية الكبرى من حوله للتجارة 


المارة فيه. 


الهندي في بداية القرن العاشر ال حجري. 


ولم تنقطع المتاجر الشرقية عن الخليج العربي عبر الطريق 
البرى الموصل إلى سواحل الشام حتى خلال فترات الاضطراب 
والفوضى التي أعقبت سقوط الخلافة العباسية في بغداد. مما 
عغلنا تلمسن" الثرق برق النشاط: التعارض ويتالة الأمق لوسطفة 
الخليج العربي قبل قدوم البرتغاليين إلى البحار الشرقية وبعد 


حب “1941 بكم 


قدومهم. فقد حول البرتغاليون الطرق التجارية الى أوكار 
للقرصنة البرتغالية للقضاء على النشاط التجاري الإسلامى ف 
الخليج. 

وشرح البحث كيف أن الصراعات والتفكك السياسي الذي 
ساد الإمارات العربية وفارس والعراق في القرن التاسع الهجري . 
قد مهد لتغلغل النفوذ البرتغالي في الخليج العربي مع بداية القرن 
العاشر الحجري. وأبلغ ذليلن على ذلك هو عدم وحود قوة 
إسلامية كبرى محاورة للخليج تسرع للدفاع عنه عند الغزو 
البرتغاليي المفاجئ'. 


وبرهن البحث على أن العوامل الدينية الصليبية كانت من 
أهم عوامل قيام حركة الكشوف الجحغرافية البرتغالية. فقد سعى 
البرتغاليون لإبجحاد منطقة جديدة لضرب_المسلمين خاصة عندما 
اشتعل الحقد الصليبي ضد الإسلام والمسلمين بعد فتح العئانيين 
للقسطنطينية وتوسعهم في اوربا الشرقية: خلال القرن التاسع 
والعاشر ال هجري. 

ومن النتائج الهامة الي توصل اليبا البحث أنه كان للبحارة 
لغرب المنبامين الفغطل: الأول فى تكنظا فت بطر يق رانين الرسفاء 
الصالح في القرن العاشر الهجرى. وأبلغ دليل على ذلك أن 
مؤلفات أحمد بن ماجد وسلمان المهرى . وهما من أشهر 
البحارة والعلماء العرب المسلمين في علوم البحار » أمدت 


١44 


البرتغاليين وغيرهم بالمعلومات والخبرات الحامة التي ساعدتهم على 
العبور إلى الهند » واستفاد كل من البحار البرتغالي بارثلميو 
دياز» الذي اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح » وفاسكو دى 
جاما الذي وصل إلى الهند عبر طريق رأس الرجاء الصالح » من 
علوم وخبرات العرب . ٍ 

ويعتبر دى جاما اول برتغالي مارس تطبيق الاهداف 
الصليبية ضد المسلمين في المشرق» كما وضع ركائر عمليات 
القرصنة البحرية البرتغالية في النحيط الهندي. 

ومن أهم التتائج التي كنظ عل كفت بطريق رامن الريحاء 
الصالح هو تحقيق الأهداف الصليبية التي خطط لها البرتغاليين 
قبل قدومهم إلى الشرق. فقد استطاع البرتغاليون فعلاً الالتفاف 
حول العالم الإسلامي من ناحية الجنوب» والقضاء على المصالح 
التجارية للمسلمين في المحيط الهندي والخليج العربي والبحر 
الأحمر. كا جعلوا من هذه المناطق الآمنة مناطق صراع شرسة 
ضد الإسلام والمسلمين. 

ومن الأساليب التي اتبعها البرتغاليون في تحويل طريق 
التجارة المار عبر الخليج العربي والبحر الأحمر الى طريق رأس 
الرجاء الصالح هو مهاجمة هذين المعبرين. ونجح البرتغاليون 
بالنسبة للخليج العربي أما البحر الأحمر فقد تصدت لهم سلطنة 
المإليك. ي مصر وأغلقت في وجوههم هذا البحرء ثم جاء 
العئانيون فاكملوا مهمة سلاطين الماليك وابقوا البحر الاحمر 
غرا إسلانيا خالضا. 


لم ©8وةا ا 


واسة 0 البرتغاليون وسائل الارهابت دي البحرية 
ضد السفن الإسلامية التجارية مويا بكرم في سواحل 
شرق افريقية لمراقبة السفن المتجهة إلى البحر الأعمة. ولا شك 
اذ عدف اشاتان . مدنت اشاس ءا لى أعظم طريقين نجاريين 


لتجارة الشرق وهما الخليج انرق :والنسن الاجر 


واستطاعت الدراسة أن توضح حقيقة تعرض الخليج 
العربي ي بداية القرن العاشر المجرى لعمليات غزو وحشية 
فلس مق "قل البرتخالنيق» تحن من خلذنا أبشع عمليات 
الاك قوق الالننان عل تدهيز واخراق اللا الامنف ودب ان 
واحراق المساجد والقثيل بالأسرى. والفتك بالشيوخ والاطفال 
والتضافة وفرض الضرائب الباهظة على اهالي المدن بعد تدميرها. 
5) دمر البرتغاليون المراكز التجارية والبحرية في الخليج العربي 
عن طريق احراق الموانئ بما فيبا من السفن الراسية وممارسة أعمال 
القرصنة؛ بالاستيلاء على كل سفينة ومركب تجارى ير فيه: 
وفرض الرقابة على السفن بواسطة الحاميات العسكرية التي 
أقاموها في المراكز التجار ية. وبذلك حول البرتغاليون هذا المعبر 
للقي المزدهر إلى مخزن للتجارة فقط يسوده 5 


والقت الدراسة ضوءا هاما على دور أبناء الخليج العربي في 
إضعاف النفوذ البرتغالي خلال القرن العاشر المجرى مما عجّل 
بتدهوره بي نباية ذلك القرن. 


اكوا 


ورغم الامكانيات العسكرية الضثيلة: استطاع أبناء الخليج 
الصمود أمام القوة البرتغالية» ورفضوا الخضوع لسطوة 
البرتغاليين ونفوذهم . وعبروا عن ذلك بانتفاضاتهم المستمرة ضد 
الغزو البرتغالي» ومقاتلة الحاميات العسكرية البرتغالية الموجودة 
في المراكز التجارية» وقطعم خطوط الإمدادات عن تلك 
الحاميات . ولحا أبناء الخليج ايضا الى الدولة العانية باعتبارها 
القوة الاسلامية الكبرى القانمة في تلك الفترة التاريحية. 


وساهمت» الدؤلة” العزانية بتضيت كبير'ى. التضدي للتمود 
البرتغاليي في الخليج العربي؛: فقامت بإرسال الحملات المتتابعة 
إليه. ورغم فشل كثير من تلك الحملات العمانية إلا انها اثرت 
تاقيرا كيان فعاف النقوذ الزتغال وق تشتية قواه وتفدية 
جهودهء بحيث عجلت في تدهور القوة البرتغالية في الخليج 
العربي مع نباية القرن العاشر المجرى. 

ولا شك أن النزاع الذي كان سائدا بين العؤانيين والصفويين 
ساعد بشكل مباشر في اضعاف قوة المسلمين عامة»؛ ثما حال دون 
القضاء على البرتغاليين في المحيط الحندى والخليج العربي قضاء 
حاسما ونائيا. ولم يستفد من هذا النزاع إلا اعداء الإسلام 
المتريبصون به وأوهم الصليبيون الأوروبيون. 


ونتيجة لتصدى الدولة العمانية للنفود البرتغالي قٍُ الخليج قام 
البرتغاليون بمهاجمة المراكز التجارية الإسلامية في مدخل البحر 


الاة١ا‏ د 


الأحمرء وحاولوا الوصول إلى الأماكن الاسلامية المقدسة في 
مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولكن يقظة الدولة العؤانية حالت 
دون نحقيق ذلك الحلم الصليبي. 

وأرسل العؤانيون حملات عسكرية إلى الهند للتصدي 
للنفوذ البرتغالي في المحيط الهندي»: ولفك الحصار عن التجارة 
العربية الإسلامية المارة فيه. وهذا يؤكد لنا أن الدولة العؤانية لم 
تتجاهل النفوذ البرتغالي في الشرق وانما بذلت ما في طاقتها 
للتصدي للبرتغاليين . 


وسعى البرتغاليون لعقد نحالف صليبي مع الأحباش في شرق 
افريقية للقضاء على حركة الجهاد الاسلامى بين مسلمى شرق 
افر يقية » والتصدي للدولة العهانية » لتحقيق اهدافهم 
ومشروعاتهم الصليبية. وفشل البرتغاليون في تحقيق ذلك. 

ومن نتائج البحث أن النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في 
الفرن العاشر المجرى أتان اتناة يعض القوق ‏ الاوررةالأخرى 
لاهمية ثروات الشرق وخيراته واهمية موقع الخليج العربي كمعبر 
لتجارة الشرق. فكان هذا النفوذ البرتغاللي بداية عصر استعار 
صليبي جديد تمثل في الشركات التجارية المولندية والانكليزية 
ولف ف 

وتدهور النفوذ البرتغاللي في انحيط الحندي والخليج العرني 
لعدة أسباب أهمها ازدياد حركة المقاومة الاسلامية» ووفود 


 ا١9ماد‎ 


جديدة في تاريخ الخليج العربي . 


والله الموفتسى 4 


6 


ام الصادر و ايخ 


أولا ‏ المصادر العربية 


ابن أبي السرور البكرى (ت ٠١5١‏ ه/1580م) 
* المنح الرحانية بي الدولة العئانية. مخطوط مصور على 
ميكروفيلم بمعهد امخطوطات. يجامعة الدول العربية 
بالقاهرة. برقم 6 /تاريخ 


ابن الاثير (عى ابن ألىي الكرم الشيباني: ( ت 
فت ها "11ام) 
» الكامل في التاريخ . ج ه. بيروت 19510م. 


حت ابن اياس ١‏ محمد بن عوك تت ام 
+ بدائع الزهور في وقائع الدهورء تحقيق محمد 
مصطفى . ج 4. هء القاهرة + فسبادن. 
الوك 


4 ه//ا/ا"118ام) 
» تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار, 
ديروت 165امم. 


ا حل الك 


.. 


ابن تغرى بردى (أبو المحاسن يوسف. ات 
5/اى/ ه/ة5؛١م)‏ 
* النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج .١١‏ 
المَاهرة. 1565ام. 


ابن خرداذبه (عبيدالله بن عبدالله.ت "٠٠١‏ ه/417م) 
+ المسالك والمالك. ليدن 1889م. 


ابن الديبع (ابي الضياء عبدالرحمن بن علي ؛ تت 
4 ه//ا"هام) 
* قرة العيون بي اه الق المعيوان > عقيل مين ري 
علي الأكوع. ج ؟. القاهرة» 19105م. 
ابن رسته (أحمد بن عمرء ق "” ه) 
» الأعلاق النفيسة» ليدن»- ١1891م.‏ 
ابن طولون (شمس الدين محمدء ت "ه48 ه/1645م) 
» مفاكهة الخلان في حوداث الزمان. نحقيق محمد 
مصطفى » ج »١‏ ١ء‏ القاهرةء 1165امم. 


ابن العاد (ابو الفلاح عبدالحي ءات ٠١84‏ ه/1508م) 
» شذوات الذهب 2 اغتياق من ذهباء ج لاء 28 
القاهرة» 1917 م. 


4 8د 


ابن ماجد (شهاب الدين أحمد: ق ١٠اه)‏ 
» ثلاث أزهار في معرفة البحارء تحقيق ثيودور 
شوموفسكي » ترجمة محمد منير مرمبي» القاهرة. 
165امم. 
» كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد» تحقيق 
ابراهم خورى» وعزة حسن» دمشق» الاوام. 


ابن المطهر (عيسى بن لطف اللهءت ٠١48‏ ه/15*8م) 
والفتوح» مخطوط مصور على ميكروفيلم, بمعهد 
اخطوطات العربية بالقاهرة» برقم ٠/57‏ تاريخ. 

هد امو الفداء «اسماعيل بن محمد بن عمرء ات 

شرف ه/١*"1ام)‏ 

5 تقوم البلدان» بأريس » 155مم. 
الاصطخرى (ابراهم بن محمد الفارسي.ء ات 

مضق ه/لاهوم) 


المسالك والمالك» نحقيق حمل الشيو 0 القاهرة » 
١55ام.‏ 


بامخرمه (عبدالله الطيب بن عبدالله. ت /امو ها "وام) 
4# تاريخ تغر عدن» ج ١ء.‏ 5,. ليدن؛ 1955م. 


7-١‏ . لك 


حاجي خليفة (مصطفى بن عبدلله. ات 
هاكهكام) 
» كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» بغداد» 
١11١مم.‏ ْ 


الحموي (ياقرت بن عبدالله. ات 575 ه/8؟؟1م) 
معجم البلذانة ج ١اء.‏ ”. هء. بيروتث / 1/1 ام. 


الحميرى (محمد بن عبدالمنعيء ات 40٠0‏ ه/1444م) 
» الروض المعطار في خبر الاقطارء نحقيق إاحسان 
عباس » ديروت »© هلأؤام. 


زين الدين (ق ٠١‏ ه) 
ب نحفة المحاهدين ف بعض أجوال البرتكاليين» لشبونه ) 
1مم. 
السالمى (محمد شيبه بن نور الدين) 
يفف الأعان عر يان : . لطوطة ينذا رذ اتلك 
عبدالعزيزء الرياض» برقم «948/ه/م س. 


السخاوي (حمد بن عبد الرحمن . ت ".4 ه/945؛4١م)‏ 
+ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ؟١‏ جزءاء 
القاهرة» “ه١1‏ ها هوه"١‏ ها. 


ا ل ب ال 


بالشوكاني (محمد بن عليء ت ٠68؟١‏ ه/18"4م) 
# البدر الطالع بمحاسن من بعد القَرن السابع , ج١2‏ 
؟» بيروث. 
- الشيل» (حال الدين ابي العلاوي محمد ت 
م9١١‏ ه/؟لكام) 
الها اداع يقن الوق العاف كف لمان القرن 
العاشرء مخطوط مصور على ميكروفيلم بممعهل 
ا مخطوطات العربية» القاهرة» برقم 5949/ تاريخ. 
طاشكبرى زادة (احمد مصطفى.ء ات 458 ها١5وام)‏ 
0 مفتاح السعادة ومصباح السيادة» تحفيق كامل بكرى 
وعبدالوهاب أبو النورء القاهرة: 1954م. 
الطبرى (ابو جعفر محمد جريرء ات "٠١‏ ه/970م) 
3 تاريخ الرسل والملوك , جا 2١5‏ بيروتث. 
العيدرومى . رحبي الدين عبدالقادر بن شيخ ) تَ 
٠ه/1511ام)‏ 
* النور السافر عن أخبار القرن العاشرء تصحيح محمد 
الصفار» بغداد » 54إامم. 


الغزى (نجم الدين بن محمد بدر الدين. ات 
١6١‏ هاءوكام) 
+ الكرا كي السائرة راغا المائة العاشرةء» تحقيق 


#8١‏ د 


جبرائيل سلما ن جبور » أجزاء ١‏ ”#. بيروت » 0 194 م. 


المسعودى (علي بن الحسين بن علي : ت 5غ؛”م هالاه19م) 
# مروج الذهب ومعادن الجوهرء نحقيق محمد 
عبد الحميد» ج .2١‏ بروت» م" 
المقدسي (محمد بن أحمدء ت ها" ه/ودوم) 
» أحسن التقاسم ف معرفة الأقاللم » ليتق 0 53 العامة 


- المقريزى رني الدين أحمد بن علي :ات 74م ها 1١م)‏ 
0 البيلوك لمعرفة دول الملوك, نحقيق سعيك عاشور. > 
*. 5غ القاهرةء /اوام. 
المهرى (سليان بن أحمد بن سلمان. ق ٠١‏ ه) 
2 العمدة المهرية 2 ضبط العلوم البحرية» نحقيق 
ابراهم خورئ ‏ عت 1 دهش » 1و1ام. 
03 الهاج الفاخر ف 1 البحر الزاحر ا ابراهم 
0 جا ”. دفوم ادا 
البحرء عقيل رامع ور او ناه ديدق 1410م : 
3-35 البروالى (قطب الدين محمد بن أحمد: ت 
ها١موام)‏ 
البرق العاني ْ الفتح العئاني » يق حمد ا حاسرء 
الرياض 1551م 


0 مك 


» الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» جوتنجن 1881م. 
ابمانى (خى بن الحسين بن الإمام القامم . تت 
١٠٠١‏ هاطخحكام) 
لاع اد الزمن في تاريخ العن» مخطوط بدار الكتب 
المصريةء القاهرة. برقم 1417١/تاريخ‏ . 
# غاية الآماني في أخبار القطر العاني» نحقيق سعيد 
عاشورء ج ". القاهرة». 16امم. 


ات ١‏ 2 شك 


ثانيا ‏ المراجع العربية والمعربة 


عاعيييد دراج 
مم8 


الأحمر منذ مطلع القرن 4 هء محلة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية» الموسم الثقاي لعام 
ام 


حا احمد فضل العبدلي 
3 هدية الزمن ف امار ملوك لحج وعدن » القاهرة» 
١ه"‏ ها 


أحمد مصطفى أبو حا كمه 
* تاربخ شرق الجزيرة العربية ‏ نشأة وتطور الكويت 
والبحرين» ترجمة محمد امين عبدالله» بيروت» 
116امم. 


ارنولدء (توماس) 
عابدين » القاهرة» ٠/اوام.‏ 


حم 1ح 


اسماعيل سرهناك 
4 حقائق الأخار كن دول البحار» م اجزاء» 
القاهرة/1١١‏ ه. 


السيد رجب حراز 

الدولة العوانية وشبه جزيرة العرسف» القاهرة» 
اما 

* اريتريا الحديثة» القاهرة » 115ام. 

5 عصر اللبضة» القاهرة» 1ام. 

» ابن ماجد الملاح » القاهرة» 155مم. 

* اسيا والسيطرة الغربية» ترجمة عبدالعزيز توفيق 
جاويد» القاهرة قدا 


حال الدين الشيال 
« تاريخ دول أباطرة المغول الاسلامية في الندء 
الاسكندريةع م 


حورانيء (جورج فضلو) 
+ الع لظي تفيل المتدي» جد ستوب 
بكر» القاهرة , 1ام. 


5١١ 


ديلء (شارل) 
» البندقية : جمهورية ارستقراطية» ترجمة أحمد 


عزت عبدالكريم » وتوفيق اسكندرء القاهرة» /19141م. 
دائرة المعارف الإسلامية 

3 موادء سفالةء الحبشة» الحويزه» بغداد» بندر 

عباس» صحارء» حلب» بيرى رئيس» شهاب 

الدئن» البضررة: 


ريسلرء (جاك) 


* تاريخ الحروب الصليبية » ترجمة السيد الباز العريني » 
ج ١ء‏ بيروت» 951١ام.‏ 
سالم الرشيدي 
محمد الفاتح , بيروت» 1959م. 
سعيك عاشور 
35 ال حركة الصليبية » جح ”2 القاهرة. ا/او1ام. 
- سعيد عوض باوزير 
١310‏ ها 


5١# 


سليمان العسكرى 
» التجارة والملاحة في الخليج العربي في العصر 
العباسبي» القاهرة» 1917م. 


سيد نوفل 
* الاوضاع السياسية لإمارات الخليج العربي وجنوب 
الحزيرة»ء ج ١»ء‏ القاهرة» 11م 


سيديو. 
3 تاريخ العرب العام , ترجمة عادل زعيتر» دمشق ,2 
16م 
شيلى. 


ناصف» القاهرة. 


صلاح العقاد 
ا1م. 


عبدالحميد البطربيق 
عبدالرحمن فهمي 
0 النقود العربية » ماضببا وحاضرهاء القاهرة : 19515م. 


5١#”‏ د 


عبدالعزيز الشناوي 


/الاام. 


عبدالعزيز نوار 
ن# العلاقات العراقية الإبراتيةة القاهرة. /اوام. 


عبدالله الجييد 
» سفارة الإمام المتوكل اسماعيل بن القاسم الى البلاط 
الملكى في عاصمة الحبشة جوندارء محلة كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة» العدد 
الثالث لعام ١944/91‏ ه. 


عبداحيد عابدين 


عبد النعيم حسنين 
* ايران في ظل الإسلام. القاهرة» ١٠1910م.‏ 
فاروق عؤان أباظه 
» عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمرء القاهرة, 
5/اوام. 


75١8‏ ندا 


مال صن 
8 أوربا العصون- الوسفل 4 ترجمة مك مضظطى 


زيادة» ج ”2 القاهرةء 4امم. 


قدرى فلعجي 

3 الخليج الع رلي ) جا ١‏ بيروت »2 156امم. 
لوبون؛ء (غوستاف) 

» حضارة العرس» ترجمة عادل زعيترء القاهرة. 


لوريمر. 
2 لين الخليج . القسم التاريحي . 1[ لك قطر. 
- لونكريك ٠»‏ (ستيفن) 


* أربعة.قرون من تاريخ العراق الحديث » ترجمة جعفر 
خياط ء بغداد» ١111مم.‏ 


مهترء (ادم) 
» الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ال حجري » ترجمة 
محمد ابو ريده؛ ج 29 بيروت» 510وام. 
محمد بن خليفة النيهاني 
التحفة النياية 2 إمارات الحزيرة العربية ) جح ١اء‏ 
بغداد» ١#”‏ ها. 


5١١6©‏ ده 


محمد بن عبدالله الاحساني 
» تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والحديد 
علق عليه حمد الحاسرء ج .١‏ الرياض » ام 


محمد عبداللطيف البحراوي 
* فتح العؤانيين» عدن وانتقال التوازن الدولي من البر 
إلى البحرء القاهرة» 181/4م. 
محمد عبدالله عنان 
» نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين» ج 54. 
القاهرة . 1555مم. 
5 مؤرخو مصر الاسلامية ومصادر التاريخ المصرقء 
القاهرة ء 16ام. 
محمد فريد 
* تاريخ الدولة العلية العهانية» بيروت» /ا/191م. 
محمد مصطفى زيادة 
# نباية سلاطين الما لبايك ف مصرء امحلة التاريحية 
المصريةء. القاهرة» المحلد الرابع العدد الاول ف مايو 
سنة 1م, 
مصطفى عبدالقادر النجار 
2 شركة المند الشرقية : محلة دراسات الخليج والحزيرة 
العربية» العدد 6١5‏ سنة 191/8م. 


#5١]‏ د 


نعبم زكى فهمي 
» طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب» 
القاهرة . 11 م. 
هاملتون جب وهارولد بوون 
ح 2١‏ ”2 القاهرة » الاوام. 
هونكه: (زيغريد) 
*«# شمس العرب تسطع عل الغرب » ترجمة فاروق 


بيضون. وكال الدسوي . بيروت» 5955١م.‏ 


يسرى الجوهرى 
» الكشوف الحغرافية» الاسكندريةء» 19517م. 


ا ل/ا١#‏ د 


ثالثا ‏ المصادر والمراجع الأوربية 


2221 .12101165 عطا 01] أوعن0) عط لصه لامعباءه اتعطمماكصطت للءة_ 
.(1974 

.(1976 .2002م.آ) .عتاطصط مسقصره0 عط )0 لإرماولط 3 :113 1ه4ه © -_ 

ع ا 

انا ركان او ا 1 9 لم 

.(1975 .02002آ) .ع تتمسط سمصه 0 عط باللما] لك1لهم1_ 

200 ]آ]) .]انان سهقلوصعط عط 6ه وعطتها لصة دوع اصباه© عط :8ك ,و1114 
.(1966 

8 أ0 521000105 عطا عع للاعط ممه لهاع لمع )ناه بواعموووة1] بوزطهوع _ 
لاكتلدعن) طتمعع 511 لإلكقع عطا مزل مزك لمة أمبزوط [ه وعلنااسوكل<ة عط مد 


بحث في مؤتمر التاريخ بمدينة ديترويت» الولايات المتحدة 
الامريكية: سنة /ا191م. 


.بالاكاع8) ]0025 مقأط وعم طانامك عطا 01 عدعناع 01م عط :8.8 باأموءزه5_ 
(1974 
لاعك1 1 مرعل510 امه عتأطتاظ ممصده01 عط زه نزرمئ6زز1] :لرم] رمك ,بجوو 
.(1976 .ارملا تتعلط) (1) عصسامم؟ 

عطا ناط 12لم] 01 أوعناومه© له لا1ع015001آ] عط اه لازماقلط عط ]1 .فوط .ووناه590 - 
,2,3 ,1 ,ةناها 665 ططهل لاط بطكتاعمظ 0غ)مز 1 مدع نمع رمم 
.(1894 ,صملمهص]) 

1977 ,02008.]) (3) 0 .معلكاخ 0 لزرمأولط عمل رطست م15 __ 

.(1970 0 2اآ) (1) عصسبناهلا معهاذ] 1ه لزومغوتط عع لوط صو 156 _ 

.(1958 ,رصملده.]) (2) عصساه؟؟ لإوماونط ممرعل3840 عم لوطو بنولخ 16 _ 


م١5‏ د 


2 


ا 
المقفافة .ادامل تقلدة لأهم حاكن ال 5 


)0 الفصل الأول ( 
الخليج العربي قبل النفوذ البرتغالي 
عوامل ازدهار التجارة والملاحة في الخليج العربي 
خطوط الملاحة بين الخليج ومصادر نجارة الشرق 
أهمية طريق الخليج العربي في نقل السلع الشرقية 
الأحوال السياسية للخليج العربي في القرن التاسع 
الهمجري 


( الفصل الثاني ) 
كشف طريق راس الرجاء الصالح ووصول 
البرتغاليين الى الهند والخليج العربي 


)١(‏ العوامل التى أدت الى الكشوف الحغرافية 
وخاصة العوامل الدينية الصليبية . 16 

(؟) فضل البحارة العرب في كشوف البرتغاليين. فل 

(9) جهود بارثلميو دياز وفاسكو دى جاما في كشف 5م 


#55١‏ د 


9 راس الرجاء الصالح . 


نتائج كشف طريق راس الرجاء الصالح 


( الفصل النالث ) 
النفوذ البرتغاللي بي الخليج العربي بي القرن العاشر 


المجري وموقضف أبناء الخليج والعمانيين 
والصفويين 
غزو البرتغاليين مراكز التجارة في الخليج العرر 
وسيطرتهم عليبا . 
تدمير البرتغاليين للقوى البحرية العر 
العربي 
موق أبناء الخليج العربي والعئانيين وا! 
من النفوذ البرتغالي في الخليج العرني . 
( الفصل الرابع ) 
نتائج النفوذ البرتغاللي في الخليج العربي في | 
عاق محري 


محاولات البرتغاليين السيطرة على نجارة السلع ١9‏ 


الشرقية وحجب وصوحا الى موانىء مصر والشام 1 


-858 لد 


00 


فيه 


عاق قاين هل لحان 
الاسلامية 

بداية التنافس بين 

نجحارة الخليج العرني . 


اتا مالساي لد 0 
لخاتمة : أهم النتائج التى توصل اليبا البحث ١9‏ 


55# د 


مطابع حارالهلال لإوفمت 


الرياض : تلفونت 401١698‏ 


